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تقديم
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مة المقدِّ

•••

ــه« و  ــل أخي ــي »قات ــة لروايت ــقيقة ثالث ــي ش ــرف« ه ــبيل ال ــة »في س رواي

»ســجين القــر« وحلقــة سادســة أضمهــا إلى حلقــات الروايــة التمثيليــة التــي 

ــي  ــل الأدبي، ولع ــة للتمثي ــا خدم ــة نره ــر متابع ــي أم ــى نف ــذت ع أخ

ــل عــى المســارح  ــال فتمثّ ــه شــقيقاتها مــن الإقب ــد أنهــا تاقــي مــا لاقت وطي

ــما. ــة نظره ــع ثاني ــا الأولى وتطب ــد طبعته ــة وتنق ــة عام العربي

ــس  ــا لخم ــت قرأته ــي كن ــط القص ــة عــى النم ــي رواي ــة فه ــا الحادث أم

ســنوات خلــت وقــد أعجبنــي موضوعهــا وراقنــي مغزاهــا فنقلتهــا باختصــار 

ــة »المــرة » الغــراء عــى أمــل الرجــوع إليهــا  ــة ونرتهــا في مجل إلى العربي

ــام  ــن مه ــل الأدبي، ولك ــارح التمثي ــق بمس ــة تلي ــة تمثيلي ــها حل ــا وإلباس يوم

مجلتــي »الزهــرة« والمكتبــة والمطبعــة ملكــت عــي ســاعات فراغي وشــغلتني 

طــوال الســنين الســالفة عنهــا، عــى أنــه لم يعــد لي منــاص أخــرا مــن تلبيــة 

رغبــات الأدبــاء الكثــرة الذيــن يطلبــون منــي بإلحــاح روايــات جديــدة 

تتمــى بروحهــا وأدبهــا ومغازيهــا عــى طريقــة روايتــي الســابقتين، فأخــذت 

موضــوع »في ســبيل الــرف« وقســمته إلى فصــول خمســة زائــدا فيــه 

ومنقصــا مــا رأيــت ضرورة في زيادتــه وإنقاصــه مــع المحافظــة عــى المغــزى 

البديــع الــذي تــدور حولــه الروايــة وجعلتــه خلــوا مــن الأدوار النســائية شــأني 

في كل روايــاتي حتــى أســهل عــى الأدبــاء والمــدارس والجمعيــات تمثيلهــا مــن 

ــاة. ــل دور ســيدة أو فت ــح لتمثي ــاء في التفتيــش عــى مــن يصل ــا عن دون م
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ــروق في  ــل آمــا أن ت ــوم إلى عــالم التمثي ــا الي ــي أزفه ــة الت هــذه هــي الرواي

ــا  ــتغال بغره ــطني إلا الاش ــالا ينش ــم إقب ــي منه ــة فتاق ــاء عام ــون الأدب عي

ــق.. ــه ولي التوفي والل

شهر آب سنة 1926.

جميل
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واية موضوع الرِّ

•••

ــة  ــة الصليبي ــن في الحمل ــواد البارزي ــد الق ــون أح ــل دي فرفوك ــت جي الكون

الرابعــة، رجــع بغتــة إلى بــاده فرنســا بعــد أن كان معلنــا عزمــه عــى البقــاء 

ــى  ــه ع ــب ليوقف ــك فيلي ــة المل ــل جال ــدا، وقاب ــة مجاه في الأراضي المقدس

أحــوال الصليبيــين وكان ولــده راعــول برفقتــه. وبينــما هــو في الحديــث مــع 

جالتــه إذ دخــل فارســان صليبيــان واتهــما جيــل بخيانــة عظمــى وبتســليمه 

أحــد أبطــال الصليبيــة المدعــو ســيجوفروا إلى أعدائــه وأدليــا ببراهــين أثبتــت 

ــة  ــى رد التهم ــو ع ــم يق ــما، فل ــل تجاهه ــف جي ــت موق ــما وأضعف تهمته

ــه بالســجن وبإســقاطه  ــم علي ــة وحُك ــس عظــماء المملك ــام مجل ــم أم وحوك

مــن حقــوق المدنيــة.

ــه لم  ــه فإن ــه وخســارة شرف أسرت ــة أبي ــذي شــهد إهان ــول ال ــده راع ــا ول أم

يصــدق بالجريمــة التــي رمــي والــده بهــا خصوصــا وقــد لاحــظ أثنــاء المحاكمة 

ــرة  ــه الكث ــده عــن إفشــائه فضــا عــن تريحات ــك سرا يســكت وال أن هنال

ــده في  ــب مــن دم يوســف، فذهــب إلى وال ــراءة الذئ ــه مــن التهمــة ب ببراءت

الســجن ورجــا منــه أن يفــي إليــه بــذات نفســه، وبعــد الإلحــاح الشــديد 

أخــبره والــده أنــه لم يخــن ســيجوفروا وأن التهمــة ألصقــت بــه ظلــما ولكنــه 

ــه في الأرض  ــوة كاهــن الل ــا لنب ــه وإتمام ــب ارتكب ــن ذن ــرا ع ــا تكف رضــخ له

المقدســة القائلــة بأنــه ســيكفر عــن ذنوبــه بفقــد شرفــه.

ــه وآلى عــى نفســه ألا  ــم الاحــق بأبي ــمال الظل ــو راعــول عــى احت ــم يق فل

يقعــد عــن الســعي وراء كشــف سر التهمــة واســترجاع شرف أسرتــه، فقصــد 
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ــة رفــاق ولم تطــأ رجــاه أرض فلســطين حتــى  إلى الأراضي المقدســة مــع ثاث

فوجــئ بحــادث أوقعــه مــع رفاقــه في أسر الأعــداء وزجُّ في أعــماق الســجون.

وكاد راعــول يقنــط العيــش وييــأس مــن إتمــام المهمــة التــي تــرك بــاده لأجلها 

لــولا أن أحــد الرفــاق جــاء يومــا خفيــة وأخــبره أن كاهنــا يريــد أن يــراه في 

ســجنه وأن لا منفــذ لــه إليــه إلا برشــوة الســجان فحــذره راعــول شر العاقبــة 

فلــم يرعــو الرفيــق وتمكّــن مــن إغــراء الســجان وأدخــل الكاهــن إلى الســجن.

ــور في  ــا بالظه ــن إلا طمع ــال الكاه ــه بإدخ ــن قبول ــجان لم يك ــى أن الس ع

خدمتــه مظهــر الخــادم الأمــين، فــأسرع حــالا إلى ســيده وأخــبره بالأمــر فجــاء 

هــذا صاخبــا غاضبــا وهــم بقتــل راعــول لــولا أن الكاهــن انتهــره صارخــا بــه 

وقائــا إلى الــوراء أيهــا الخائــن ســيجوفروا.

ــو  ــه ه ــك أن ــد ذل ــر بع ــه أق ــة ولكن ــدء للصدم ــادئ ذي ب ــر ب ــل الأم فذه

ــه،  ــون بخيانت ــل دي فرفوك ــت جي ــى الكون ــذي رم ــيجوفروا ال ــة س بالحقيق

وأنــه هــو نفســه الخائــن الحقيقــي وقــد اتفــق مــع الأعــداء واختفــى بينهــم.

ــيجوفروا  ــن س ــذ م ــرى وأخ ــذه الب ــام ه ــول أم ــرح راع ــن ف ــل ع ولا تس

صــكا يقــر فيــه بحقيقــة الواقــع ويعلــم بــراءة الكونــت جيــل مــما اتهــم بــه 

وحملــه مــع رفاقــه إلى بــاده وســلمه إلى الملــك الــذي قصــد حــالا إلى ســجن 

جيــل وجمعــه إلى ولــده بعــد أو أوقفــه عــى الحقيقــة الراهنــة التــي ظهــرت 

عــى يــد والــده راعــول وأعــاد إليــه شرفــه ومــا خــره وأعلــن براءتــه أمــام 

مجلــس عظــماء المملكــة وســمي راعــول فــارس الملــك.
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ــر لم يطــق صــبرا عــى الامتهــان وذهــب إلى  ــن الأب وهكــذا فــإن راعــول الاب

البــاد النائيــة وتمكّــن مــن اســترجاع الــرف الــذي يســتميت كل شريــف في 

ــه. ســبيل المحافظــة علي

16

أسماء الممثّلين

•••

ملك فرنسا فيليــب   

كونت دي فرفوكون جيــل   

ابنه راعــول   

لاندري

فارســان من فرسان الصليبيين ريمــون   

جاك

رفاق راعول أدمــون   

نيفار

سجان

حاجب الملك

كاهن

الأمر خالد

فريد أو سيجوفروا

سعيد

زيد

عمر



16

أسماء الممثّلين

•••

ملك فرنسا فيليــب   

كونت دي فرفوكون جيــل   

ابنه راعــول   

لاندري

فارســان من فرسان الصليبيين ريمــون   

جاك

رفاق راعول أدمــون   

نيفار

سجان

حاجب الملك

كاهن

الأمر خالد

فريد أو سيجوفروا

سعيد

زيد

عمر



17

الفصل الأوَّل

يمثّل المسرح غرفة في قصر ملك فرنســا

•••

المشهد الأول

بعد أن يرفع الســتار ببضع ثوان يدخل جيل وراعول ووراءهما 

حاجب القصر

الحاجــب: هــذا هــو المــكان المعــد لاســتقبالكما أيهــا الســدان الكريمــان 

ــار  ــب لإخب ــإني ذاه ــك ف ــولاي المل ــة م ــما جال ــما يوافيك ــه ريث ــرا في فانتظ

جالتــه بقدومكــما )يخــرج(.

الثاني المشهد 

جيل راعول

جيــل: هــذا هــو بيــت الأمــة، هــذا هــو مقصــد أبنــاء فرنســا ونقطــة دائرتهــم 
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الغيــاب وبعــد مــي ســنوات طويلــة قضيتهــا مجاهــدا في الأراضي المقدســة 

ــذا  ــوف إلى ه ــو الخف ــه ه ــوم ب ــرض أق ــوب وأول ف ــي المحب ــود إلى وطن أع

ــة ولي النعــم  ــدي جال ــين ي ــة ب القــر لأجــدد عواطــف الإخــاص والعبودي

ــه  ــة جالت ــا بنــي في أن تكــون رفيقــي في شرف مقابل ســاكنه، وقــد رغبــت ي
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لأنــك رجــل الغــد وارث اســم دي فرفوكــون وعليــك وعــى أمثالــك اعتــماد 

الوطــن، فمــن الــروري والحالــة هــذه أن تتمــرن منــذ اليــوم عــى مقابلــة 

ــوك. المل

ــك  ــى نعم ــا ع ــة تزيده ــي نعم ــك، فه ــدي عطف ــا وال ــك ي ــول: أشــكر ل راع

ــل  ــي أن أقب ــت بدم ــا مني ــد طالم ــا، وق ــدني به ــزال تتعه ــي لا ت ــرة الت الكث

ــه عــن قــرب بطــول العمــر والنــر، وهــا إنــك  ــه وأن أدعــو ل أنامــل جالت

ــي. ــة نف ــي أمني تنيلن

ــه. وإني  ــع رأس أبي ــص يرف ــي مخل ــار ووطن ــن ب ــن اب ــك م ــورك في ــل: ب جي

لأوصيــك يــا بنــي أن تكــون لمليــكك العبــد المطيــع ولبــادك الرجــل العامــل 

النافــع، ولوطنــك الابــن الأمــين المخلــص، الــذاب عــن حياضــه بمالــه وروحــه، 

وبــكل مــا يدخــره مــن وســع وقــوة، هــي وصيــة أبيــك إليــك، بــل أمانتــه في 

هــذه الحيــاة الدنيــا احفظهــا يــا بنــي واحتفــظ بهــا، واجعلهــا مرمــى بــرك 

ومطمــح عملــك، وتذكرهــا كل يــوم في صبوحــك وغبوقــك.. واعلــم أن لا حــق 

للإنســان عــى نفســه مــا دام وطنــه وملكــه في حاجــة إليــه.. )تسُــمع حركــة 

ويلتفتــان( هــا جالــة الملــك قــد أقبــل علينــا بطلعتــه البهيــة.
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الثالث المشهد 

جيل. راعــول. الملك )يدخل محاطا بالحرس(

الحاجب: جالة الملك.

الملك )ببشاشــة(: أنت هنا يا جيل؟

جيــل: نعــم يــا مــولاي. وتــراني أســعد النــاس حظــا بــرف المثــول بــين يــدي 

جالــة مــولاي وبتجديــد ميثــاق الإخــاص والطاعــة لمليــي المفــدى.

الملــك: أهــا بــك يــا بطــا أمينــا. فــإني لأفاخــر بــك أينــما حلــت ركابي وقــد 

طالمــا ذكرتــك في حروبــاتي الأخــرة، وطالمــا رددت ذكــرى شــجاعتك وإخاصــك 

ــو  ــد أن أخل ــول( أري ــب ويق ــت إلى الحاج ــادك. )يلتف ــكك وب ــك لملي ومحبت

ــا  ــل بم ــب واعم ــيّ. اذه ــل ع ــا كان أن يدخ ــد أي ــمح لأح ــت ولا أس بالكون

ــك إلى الحــرس فيبتعــدون( أمــرت. )يخــرج الحاجــب ويشــر المل

الرابع المشهد 

الملك.جيل.راعول

ــطين  ــن فلس ــي ع ــل أن تحدثن ــا جي ــك ي ــل يمكن ــل(: ه ــا جي ــك )مخاطب المل

ــا؟ ــين فيه ــا الصليبي ــة رجالن ــن حال وع

ــه  ــم بالل ــا مــولاي، وأمله ــة جــدا ي ــين قوي ــا المحارب ــة رجالن ــل: إن معنوي جي

ــارات  ــن الانتص ــه م ــا يحرزون ــة بم ــة مرضي ــون إلى نهاي ــم واصل ــم أنه عظي

المتتاليــة. إنمــا لا ننكــر يــا مــولاي عــى الأعــداء شــجاعتهم وبســالتهم.. فهــم 
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ــا البواســل  ــام أبطالن ــل عديدهــم أم ــما ق ــدّون مه ــوت ولا يرت ــون الم لا يهاب

فضــا عــن الغــزوات الفجائيــة والحمــات غــر المنتظــرة وغــر المنظمــة التــي 

تــكاد تحــار لهــا عقــول رجالنــا، ومــع كل هــذا فالنــر حليفنــا بعــون اللــه 

ــداد. ــوش بالإم ــا الجي خصوصــا إذا واصلن

ــدس في  ــاد المق ــركك الجه ــل وت ــا جي ــا ي ــك إلين ــبب في عدت ــا الس ــك: وم المل

ــطين؟ فلس

ــما ذهــب  ــي تصحــب الإنســان أين ــوب الت ــرة الوطــن المحب ــل: هــي فك جي

ــا  ــا فض ــب الحش ــي يله ــوق من ــت والش ــار فأسرع ــذه الدي ــت بي إلى ه هاب

ــاء هــم دائمــا نصــب  ــوي وأصدق عــن مــولى شــاقتني النفــس إلى عطفــه الأب

ــون. العي

ــد  ــذي كان لفلســطين وق ــكان ال ــك الم ــن للوطــن في قلب ــن لم يك ــك: ولك المل

أممتهــا لتجاهــد إلى جانــب إخوانــك الأبطــال ولتعمــل معهــم عــى تخليــص 

قــبر المســيح ومهــده مــن أيــدي الأعــداء، فأنســتك مهمتــك المقدســة مليــكك 

ــت  ــد كن ــع وق ــك عــن مقامــك الرفي ــاء هــذا ناهي ــادك والأهــل والأصدق وب

ــر والصغــر. ــع ويهــاب جانبــك الكب ــاك نظــر ملــك يحترمــك الجمي هن

ــك  ــن مل ــب إليَّ م ــي لأح ــب ملي ــادي وإلى جان ــيط في ب ــدي بس ــل: جن جي

ــيء  ــش الهن ــة والعي ــاد الحري ــادي ب ــة... ب ــار الغرب ــاه في دي ــض الج عري

أتنشــق هواءهــا الليــل بمــلء رئتــي.. أمــا تلــك البــاد فإنهــا عــى رغــم مــا 

فيهــا مــن التــذكارات المؤثــرة، عــى رغــم مقامهــا الدينــي الرفيــع.. فهــي ومــا 

ــادي. ــة مــن قــرى ب ــا أبعــد إلّي مــن أحقــر وأصغــر قري يجــري فيه
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الملــك )يلتفــت إلى راعــول(: هــذا ولــدك يــا جيــل، إني أرى فيــه شــجاعة أبيــه 

ولا بــدع فــإن هــذا الشــبل مــن ذاك الأســد، وأرجــو أن أســميه فــارس الملــك 

قريبــا كــما أســميت والــده قبلــه.

)هنــا تسُــمع حركة عى الباب. يلتفــت الملك حنقا فرى الحاجب داخا(

الخامس المشهد 

الحاضرون. الحاجب

ــوة  ــال بحظ ــددان الرج ــا يش ــماء فرنس ــن عظ ــان م ــولاي.. رج ــب: م الحاج

ــن الأراضي المقدســة. ــوم م ــد وصــا الي ــك، وق ــين يدي ــول ب المث

الملــك )بحنــق(: ومــا الــذي أدخلــك أيهــا الوقــح؟ قلــت لــك أن هــذه الســاعة 

مكرســة للكونــت جيــل فــا أســمح لأحــد أيــا كان إزعاجــي خالهــا..

ــرا وأفهمــت  ــا مــولاي ومانعــت كث ــك ي الحاجــب: لقــد عملــت بأمــر جالت
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الملك: إذا؟؟
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ــا. تأجي

الملك: ومن هما هذان الآتيان؟ أراهما شــديدي الوقاحة!
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الحاجب: هما ريمون دي ســوف ولاندري دي كومولاس

)تظهر الدهشــة عى الملك وجيل(

جيــل )عــى حــدة(: لانــدري وريمــون أشــجع رجــال الحملــة الصليبيــة. وقــد 

ــا  ــك ي ــك( أرجــو من ــار بمجيئهــم )إلى المل ــدون ســابق إخب ــا هــما أيضــا ب أتي

ــر  ــر خط ــن أم ــد كم ــا ب ــك، ف ــدى جالت ــول ل ــما بالمث ــماح له ــولاي الس م

ــب. ــف الحاج ــراج موق ــما إلى إح يدفعه

الملك: ليدخا..

)يخــرج الحاجب ثم يدخل وأمامه الزائران(

المشهد السادس

الحاضرون. ريمون ولاندري )يدخلان وعليهما هيئة الســفر(

جيل: أها بالأصدقاء الأوفياء رفاق الجهاد المقدّس في فلســطين..

)يقــول هــذا ويتقــدم منهــما مــادا يــده لمصافحتهــما وعامــات البــر تعلــو 

وجهــه فــا ياقــي منهــما إلا النفــور والتباعــد فيتراجــع دهشــا(

ــا تفعــان  ــى م ــا معن ــا(: م ــن قائ ــر الزائري ــا جــرى وينته ــك )ياحــظ م المل

أيهــا الفارســان؟ أتجــرآن عــى إهانــة هــذا البطــل أحــد أركان المملكــة 

بحضــوري وفي عقــر قــري؟!!

ــولاي  ــا م ــول(: ي ــك ويق ــام المل ــع أم ــرة يرك ــة منك ــدم وبهيئ ــدري )يتق لان

معــاذ اللــه أن تبــدو منــا أقــل بــادرة يشــتم منهــا شيء مــن الإهانــة لجالتــك 

أو لأحقــر عبــد مــن عبيــد جالتــك المخلصــين.. إنمــا هــي غــرة شــديدة عــى 
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شرف مــولاي الملــك مســكت أيدينــا عــن مصافحــة هــذا الرجــل المــارق خائــن 

بــاده الــذي نتوسّــل إليــك أن تطــرده مــن حرتــك!

الملك: وهل تشــر إلى الكونت جيل؟

)لانــدري يقــف ويخلــع قفــازا مــن يــده ويرشــق بــه جيــل فيصــل إلى صــدره 

ويقــع عنــد قدميــه(

الملك )بغضب(: خســئت أيها اللئيم! فســتكفر عن عملك الآن!

ــة  ــة الدال ــا مــولاي أن أشــفع قــولي باالبراهــين الراهن ــدري: إني مســتعد ي لان

ــن  ــا م ــد مجلس ــك أن يعق ــولاي المل ــأل م ــذا أس ــة، فل ــة التهم ــى حقيق ع

ــة  ــت التهم ــولي ويثب ــزز ق ــا يع ــم بم ــا لأدلي أمامه ــة وأشرافه ــماء المملك عظ

ــن.. ــذا الخائ ــا ه ــي ارتكبه ــى الت ــة العظم ــع الخيان ــرف الجمي ليع

جيــل: لقــد طفــح الكيــل، ولا بــد عــن التكفــر عــن إهانتــك بدمــك )يســتل 

حســامه ويهجــم عــى لانــدري، ولكــن هــذا يبقــى مكتــوف اليديــن لا يبــدي 

حــراكا(

الملك: قف وأرجع ســيفك إلى غمده وإياك رفعه بحضور ولي نعمتك! 

)يرجع جيل حســامه إلى غمده(

ــر  ــول(: لا يحطــن هــذا الأم ــار ويق ــل نظــرات احتق ــدري )يرســل إلى جي لان

ــن.. ــة مــولاي، فــإني لأرفــع ســيفي بوجــه خائ مــن قــدر جال

الملــك: كفــى كفى، وإني أطلب منــك يا لاندري أن تثبت مدعاك بالبرهان.

لاندري: إذا ســمح مولاي الملك فإني مســتعد لذلك.

24

)يجلــس الملــك عــى عرشــه ويشــر إلى جيــل ولانــدري فيقفــا أمامــه موقــف 

الخصمــين المتحاكمــين ويبقــى ريمــون وراعــول إلى جانــب المــكان يســتمعان(

ــل دي  ــم جي ــم أته ــا المعظ ــك فرنس ــة مل ــور جال ــدري: إني الآن وبحض لان

ــة مــن جيشــنا مؤلفــة  ــا وبتســليمه إليهــم كتيب فرفوكــون بتزلفــه إلى أعدائن

مــن أظهــر رجالنــا الصليبيــين وعــى رأســها بطــل مغــوار يدعــى ســيجوفروا.. 

ــا في صــدره  ــي يحفظه ــة الت ــة إلا الكراهي ــل إلى هــذه الخيان ــع جي ــا داف وم

لهــذا الأخــر؟!

)يتراجــع العموم وجلين أمام هذه التهمة(

جيــل )تعلــو وجهــه حمــرة الحنــق ويــرخ(: إن هــذا الرجــل كاذب ومدعــاه 

باطــل وقــد كان صديــق ســيجوفروا الحميــم.

ــما أن  ــين ك ــة هــذا البطــل الأم ــه(: أجــل إني أفاخــر بصداق ــدري )يقاطع لان

رفيقــي هــذا ريمونــد كان صديــق جيــل وهــو يضــم صوتــه إلى صــوتي بشــكوى 

صديقــه لخيانــة فظيعــة ارتكبهــا فضــا عــن أن جميــع أفــراد وقــواد الجيــش 

ــد  ــل ق ــولاي أن جي ــد م ــا.. هــذا وليتأك ــة وقوعه ــي يشــهدون بحقيق الصليب

هــرب مــن مــوت محتــم كان ينتظــره لقــاء هــذه الخيانــة، ولكــن عــين اللــه 

ــن  ــدا فهــي ســاهرة ترقــب أعــمال البــر وهــا إن الخائ ــام أب ســبحانه لا تن

يقــع بــين أيــدي القضــاء فــا بــد أن العــدل يجــري مجــراه وياقــي كلٌّ جــزاء 

عملــه..

الملــك: تابع حديثك وادعــم تهمك بالبراهين المثبتة.
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الملــك: تابع حديثك وادعــم تهمك بالبراهين المثبتة.
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ــوش  ــت الجي ــا وصل ــت... م ــما وقع ــوادث ك ــولاي الح ــا م ــك ي ــدري: إلي لان

ــين  ــون وب ــل دي فرنفوك ــين جي ــداء ب ــن الع ــى أعل ــرق حت ــة إلى ال الصليبي

ــان  ــد كان الاثن ــيجوفروا.. لق ــى س ــاننا يدع ــل فرس ــر وأبس ــن أظه ــارس م ف

ــأكل  ــد كان ي ــن الحس ــداء، ولك ــاء في الأع ــن ب ــا أحس ــين، أبلي ــين مجرب بطل

ــا ســعى أصدقاؤهــما  ــد طالم ــما، وق ــش عليه ــر الجي ــق خاط ــما ويقل صدريه

للتوفيــق بينهــما فيظهــرا بمظهــر الصداقــة، ولكنهــا صداقــة وقتيــة لا تلبــث 

أن تنقلــب إلى عــداوة شرٌّ مــن الأولى.. ولســنة خلــت يــا مــولاي قامــت 

ــق أن كان  ــد اتف ــوريا وق ــات س ــى جه ــرة ع ــة كب ــة بحمل ــوش الصليبي الجي

جيــل وســيجوفروا قائــدي فرقتــين فيهــا وكنــت أنــا معهــما فرأيــت أن أعمــل 

ــذه  ــا وه ــاء خصوص ــد والبغض ــران التحاس ــن ن ــما م ــا بينه ــماد م ــى إخ ع

الحملــة تتطلــب وحــدة قــول واتحــاد قلــوب لتنــال الانتصــار، فأديــت مأدبــة 

فاخــرة دعــوت إليهــا كبــار رجــال الجيــش ظانــا أن مســعاي يكُلّــل بالنجــاح، 
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ــي  ــبرى الت ــة الك ــت الخيان ــة وقع ــذه الحادث ــى ه ــين ع ــي يوم ــد م وبع

هــرب جيــل عــى أثرهــا.. ذهــب جيــل عــى رأس رجالــه بحملــة إلى الجبــل 

وذهــب ســيجوفروا مــن جهــة أخــرى ومعــه نخبــة نخــب الرجــال الصليبيــين 

وكنــت أنــا مــع الذاهبــين وكانــت خطتنــا التغلغــل في أراضي الأعــداء ماريــن 

ــا إلى ذاك  ــى وصلن ــين حت ــدة يوم ــولاي م ــا م ــينا ي ــان.. مش ــق في لبن بمضي

المضيــق فصادفنــا فيــه مــا صــادف رولان في رونســوفو... عــرف الأعــداء 

ــل ولم يخلــص  ــا أشــد تنكي ــوا فين ــا ونكل ــوا لن ــا في هــذا المضيــق فكمن بمرورن

مــن الخمســمائة فــارس مؤلفــي الحملــة أحــد غــري، أمــا تفاصيــل الواقعــة 

فإليكهــا: مــا وطئــت أقدامنــا مدخــل المضيــق حتــى فوجئنــا بأصــوات فــرح 

فــوق رؤوســنا فتطلعنــا وإذا بالأعــداء يرخــون ثملــين بنشــوة انتصــار كبــر 

ينتظرهــم وقــد ســدوا علينــا الســبل كلهــا وهــم في أعــالي الجبــال متمنعــون 

وراء صخورهــم يرفــون علينــا ولا قبــل لنــا نحــن عليهــم لوجودنــا في قعــر 

الــوادي، فأخــذوا يمطروننــا وابــا مــن ســهامهم ومــن الحجــارة ثــم هاجمونــا 

لمــا أنســوا منــا الضعــف فقابلناهــم بشــجاعة المســتميت وقاتلناهــم قتــالا لم 

نــترك فيــه ضربــا مــن ضروب الحــرب حتــى أتينــاه ولكنهــم تغلبّــوا علينــا ولم 

ينــجُ أحــدٌ غــري فرجعــت إلى معســكر الصليبيــين وحــدي وعرفــت أن جيــل 

قــد اختفــى ولم تعُــرف أخبــاره.

)تبدر من الملك بادرة دهشــة ويردف لاندري قائا(

لقــد ذهــب جيثــل هــو أيضــا كــما قلنــا عــى رأس حملــة، ولكنــه لم يلبــث أن 

رجــع ولم يغــب أكــر مــن يــوم واحــد وكان أصفــر اللــون منقلــب الســحنة 

ــه  ــه فشــدد علي ــرك الجهــاد والعــودة إلى وطن ــن للرفــاق عزمــه عــى ت فأعل
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ــه إلا إصرارا  ــوا من ــم ياق ــاء فل ــواد في البق ــاؤه والق ــاؤه وزم ــه وأصدق رجال

عــى الابتعــاد عنهــم وحجتــه أن الشــوق لوطنــه وأولاده يلهــب حشــاه وقــد 

ركــب البحــر وابتعــد...

فلــو ســألناك يــا مــولاي عــن هــذه العــودة الفجائيــة بعــد كمعرفــة الجميــع 

بســابق تريحاتــه عــى الرغبــة في البقــاء مجاهــدا إلى النهايــة، مــاذا تجيــب.. 

ــد  ــدي بع ــت وح ــولاي أني رجع ــا م ــت ي ــرب؟ قل ــوق أو ه ــودة ش ــي ع أه

تلــك الكــرة المشــؤومة في المضيــق ونظمــت حملــة جديــدة وعُــدت لأخــذ 

ــة  ــا مالئ ــث رجالن ــت جث ــة ورأي ــبت المعرك ــث نش ــت إلى حي ــأر.. وصل بالث

تلــك الأنحــاء وقــد ســهل علينــا جــدا معرفــة جثــمان ســيجوفروا بالرغــم مــن 

تهشــم رأســه بربــة فــأس وكان إلى جانــب الجثــة قتيــل عــربي تــدل هيئتــه 

ــه  ــه. ففتشــت ثياب ــين قوم ــع ب ــه الرفي ــى مقام ــي ع ــيفه الذهب ولباســه وس

لأعــرف هويتــه ومــن يكــون مــن الرجــال أخصامنــا فعــرت عــى ورقــة هــي 

هــذه يــا مــولاي:

)يقــول هذا ويقدّم إلى الملك ورقة صغرة(

الملك: ما هذه الورقة؟

لانــدري: اقــرأ يــا مــولاي.. هــي بخــد وتوقيــع جيــل موجهــة إلى الأمــر العــربي 

ســيف الديــن الــذي يتكلــم الفرنســية ويقرأهــا مثلنــا.

ــه عندمــا  ــدء ولكن ــدون اهتــمام في الب ــك )يأخــذ الورقــة وينظــر إليهــا ب المل

يــرى توقيــع جيــل يحــدث النظــر فيهــا وبعــد قراءتهــا يكفهــر وجهــه ويلقيهــا 

إلى الأرض باشــمئزاز(
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لانــدري )يلتقطهــا ويقــول(: لقــد أفرغــت مــا في جعبتــي يــا مــولاي ولم يعــد 

مــن زيــادة لمســتزيد ولي الرجــاء الأكيــد أن تأمــر جالــة الملــك بعقــد مجلــس 

مــن عظــماء رجــال البــاد والجيــش يقــف فيــه جيــل أمامهــم وقفتــه هــذه... 

أنظــر يــا مــولاي.. ألا تــرى فيــه هيئــة الجبــان الخائــف؟

ــدو  ــوى تب ــي الق ــه واه ــر الوج ــه أصف ــل فيجدون ــع إلى جي ــت الجمي )يلتف

ــديد( ــر الش ــم الذع ــه عائ علي

جيــل )يجتهــد في تمالــك نفســه ويقــول(: مــولاي.. لا تصــدق كام هــذا 

الرجــل فلــم تكــن لي يــد بهــذه الخيانــة وهــذا المخطــوط كاذب.. إني بــريء 

يــا مــولاي مــن التهمــة التــي يحــاول هــذا الرجــل إلصاقهــا بي بــراءة الذئــب 

ــون  ــت إلى ريم ــم يلتف ــره إلى الأرض ث ــض ب ــا يخف ــف )وهن ــن دم يوس م

ويقــول بصــوت منكــر( ريمــون أيهــا الصديــق الصــدوق، يــا مــن كان لي أخــا 

في الجنديــة، ســاعدني.. خــذ بنــاصري.. لقــد شربنــا مــن كأس واحــدة ورقدنــا 

عــى مرقــد واحــد وخلصــت جياتــك مــن مــوت محتــم يومــا أتذكــر؟ فلــماذا 

لا تشــد أزري في هــذا الموقــف الحــرج؟

ريمــون: لقــد أحببتــك كثــرا يــا جيــل وكنــت أعلــق عــى هــذه المحبــة آمــالا 

كبــرة. أمــا الآن وبعــد هــذه الخيانــة فــإني أتنــاسى المــاضي..

ــك ويقــول بصــوت خافــت  ــأس ويلتفــت إلى المل ــه حركــة ي ــدو من ــل )تب جي

ضعيــف(: يــا مــولاي اجمــع عظــماء البــاد واعقــد المجلــس واحكــم عــيّ بمــا 

تــراه عدالتــك فــإني رهــين الإشــارة.

الملــك )تظهــر عليــه عامــات التأثــر ويخــرج مشــرا إلى الحضــور باللحــاق بــه 

ويبقــى جيــل وولــده وحدهــما(
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السابع المشهد 

جيل وراعول
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اللــه؟
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ــت  ــا؟! كــن ثاب ــازى عــى جريمــة لم تقترفه راعــول: وهــل مــن الحــق أن تجُ

ــأولادك  الجــأش ودافــع عــن براءتــك بشــجاعة إن لم يكــن لأجلــك فرحمــة ب

وحفظــا لــرف اســمك.

ــاد أن  ــين والأحف ــق للبن ــدي ولا ح ــا ول ــة ي ــبر وأنف ــم بك ــك لتتكل ــل: إن جي

ــي، إلى الغــد، وإن غــدا لناظــره  ــا بن ــإلى الغــد ي ــم.. ف ــرة أبيه يؤخــذوا بجري

ــب.. قري

ينزل الستار
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الثَّاني الفصل 

يمثل المسرح ســجنا وعلى بابه ســجان وفي داخله جيل

•••

المشهد الأول

جيل )من داخل ســجنه يتأوه ويقول(

جيــل: رحــماك ربي وعونــك عــى احتــمال هــذه المصيبــة.. إلهــي أنــت العــارف 

بــأسرار القلــوب والواقــف عــى حقيقــة مــا يجــري بــين البــر.. تقبــل هــذا 

القصــاص كفــارة عــن ذنــوبي يــا أرحــم الراحمــين.

ــار  ــل نه ــرخ لي ــو ي ــه.. فه ــر تأوهات ــا أك ــجين م ــذا الس ــه ه ــجان: لل الس

ــب  ــن قل ــادرة ع ــذه ص ــه ه ــت طلبات ــتغفرا ولا أدري إذا كان ــترحما مس مس

تائــب حقيقــة أم هــي طلبــات يدفعــه إليهــا موقفــه في هــذا الســجن المظلــم 

ــف  ــه ويخف ــرثي لحال ــبيا ف ــر س ــاء الأم ــض أولي ــوب بع ــد إلى قل ــا تج لعله

وطــأة ســجنه عليــه.. أســمعه مــن جهــة يتطلــب رحمــة مــن اللــه وغفرانــا 

لذنوبــه ومــن جهــة أخــرى يقــول بــبراءة ســاحته مــن التهمــة التــي زجُّ لأجلهــا 

ــجين؟  ــذا الس ــول ه ــوم ح ــرى يح ــا ت ــن سر ي ــل م ــجن.. فه ــماق الس في أع

ــه إلا الأشــقياء  ــذي لا يدخل ــم ال ــس المظل ــه إلى هــذا المحب ــذي أوصل ــا ال وم

المجرمــون والخونــة الأثيمــون؟ لقــد جــرى العــدل مجــراه بــا بــد واســتحق 

جــزاء جريمــة اقترفهــا فلينــل جــزاء مــا اقترفــت يــداه ولا يقلــق راحتنــا بهــذه 

ــا  ــا ي ــاك صراخ ــول(: كف ــجن ويق ــاب الس ــترب إلى ب ــة )يق ــات المزعج التأوه

ــرى  ــا وأطــرت الك ــا راحتن ــت علين ــد أقلق ــا وتحــرا فلق ــاك تأوه هــذا وكف

ــون  ــيء أن تك ــدل ب ــن الع ــس م ــوم... ولي ــذة الن ــا ل ــا وحرمتن ــن جفونن م
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ــك  ــل مصيبت ــهر.. تحم ــذاب والس ــن في الع ــاركك نح ــرم وأن نش ــت المج أن

ــا.. ــت بريئ ــه إن كن بصــبر فســينصفك الل

ــه  ــي بشــكل لعــل إل ــكأس بصــبر وأتحمــل صليب ــل: أجــل أشرب هــذه ال جي

المراحــم يرحمنــي برحمتــه ويتقبــل عــذابي كفــارة عــن خطايــاي وفــداء عــن 

ــدك الخــاطء  ــك أنظــر إلى عب ــك وأصفيائ ــدي راعــول.. إلهــي بحــق أنبيائ ول

ــردف  ــم ي ــا ث ــة )يســكت قلي ــه الصــبر وشــدده عــى احتــمام التجرب وألهمت

ــي  بمــرارة وحــزن(: هــو جــزاء عــدل نــزل بي لآثــام ارتكبتهــا ولكــن آثام

الكثــرة هــي غــر التهمــة التــي ألصقــت بي ودخلــت هــذا الســجن لأجلهــا.. 

ــن دم  ــب م ــراءة الذئ ــا ب ــراء منه ــا ب ــبرى أن ــة ك ــا بخيان ــوني باط ــد اتهم لق

ــخرية  ــزءا وس ــا ه ــت بعده ــا وضحي ــى دحضه ــو ع ــي لم أق ــف ولكن يوس

ــة  ــة جال ــس برآس ــكل المجل ــد ش ــدائي.. لق ــماتة لأع ــوع ش ــارفي وموض لمع

الملــك وحضــور عظــماء رجــال الدولــة وأشراف البــاد وبســط المتهمــون 

تهمهــم أمــام الحــاضرون وكانــت فظيعــة جــدا تأثــر لهــا الســامعون إشــفاقا 

ــذه  ــه ه ــذي تدنس ــون ال ــم دي فيفوك ــى اس ــفاق فع ــا الإش ــمئزازا، أم واش

التهمــة وتنزلــه إلى الحضيــض بعــد ذلــك العــز البــاذخ.. وأمــا الاشــمئزاز فمــن 

التهمــة التــي ألصقــت بي وكنــت ضعيفــا وضعيفــا جــدا عــى ردهــا لعلمــي 

ــي  ــه بي وكأن ضعف ــه الل ــب ينزل ــاص رهي ــن قص ــد م ــد أن لا ب ــم الأكي العل

وســكوتي قــد شــددا عزائــم أعــدائي فأخــذوا يقذفــون بحقــي كل فريــة 

ويســخرون بي ويرمــوني بــكل شــنيعة ختــى صرت مُحتقــرا مــرذولا ممتهنــا.. 

وهــا أنــا في هــذا الســجن أجــر ذيــول الــذل والإهانــة.. ربــاه هــل مــن رحمــة 

مــن لدنــك يــا إلــه المراحــم تفــرج همــي وتخفــف بلــواي؟ هــل مــن رحمــة 

ــه  ــا لحق ــد م ــا بع ــول فرج ــدي راع ــاة وإلى ول ــر حي ــي الكس ــد إلى قلب تعي
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مــن المســكنة والــذل؟... راعــول... ولــدي حبيبــي... أيــن أنــت الآن ومــا كان 
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ــة( ــزار داخــل ســجنه وتســود الســكينة هنين ــن الأن ــي ع )يختف

الثاني المشهد 

راعول )يدخل(
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بالشــارع تمــد الأصابــع مشــرة إلّي وابتســامة الاحتقــار تعلــو شــفاه أصحابهــا 

ــة  ــة وقف ــام المحكم ــف أبي أم ــافل.. وق ــم س ــرم أثي ــرون إلى مج ــم يش كأنه

ــده  ــد وبتجري ــه الســجن إلى الأب ــا بإيوائ ــم قاضي ــب وكان الحك منكــر القل
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ــزل  ــدي لين ــي أثبتــت عــى وال ــة، وإن جريمــة نظــر الت مــن الحقــوق المدني

القانــون بصاحبهــا حكــم الإعــدام، ولكــن الخدمــات الجليــات الســابقة 

ــن  ــوت أشرف م ــدي أن الم ــه.. وعن ــم علي ــت الحك ــدي وخفف ــفعت بوال ش

حيــاة ذل ومهانــة.. ولكــن.. ولكــن والــدي بريــئ مــن التهمــة التــي أصقــت 

بــه وقــد لاحظــت ذلــك في عينيــه وفي حركاتــه. ومــا كان وقوفــه أمــام القضــاة 

ــه لأحــد. فــما يكــون  ــح ب موقــف الضعيــف إلا لــر يحفظــه لنفســه ولم يب

هــذا الــر يــا تــرى؟؟

سر قضيــت ليــي في التفكــر فيــه وفي اســتجاء غامضــة، ولكــن عبثــا فعلــت، 

ــلت  ــا وتوسّ ــه باكي ــك وانطرحــت عــى قدمي ــة المل ــك قصــدت إلى جال ولذل

ــا  ــه وإنم ــي وداع ــرة وحجت ــة أخ ــدي مقابل ــة وال ــمح لي بمقابل ــه أن يس إلي

ــي  ــه يؤتين ــوح لي بــره لعــل الل ــه أن يب ــة هــي كي أرجــو من ــي الحقيقي نيت

ــة. فرجــا ويســاعدني عــى جــاء الغامــض في هــذه الحادث

)يتقدم من باب الســجن وينادي(

أبــتِ.. مــولاي.. أنا راعول ابنك.. هلم إلي يا أبي..

ــذا  ــك إلى ه ــذي أتى ب ــا ال ــدي؟ وم ــول؟ ول ــجنه(: راع ــل س ــن داخ ــل )م جي

الســجن المظلــم؟ أرجــع يــا بنــي ولا تنظــر إلى والــدك الــذي أنزلــك إلى 

الحضيــض.. أرجــع وترحــم عــى أبيــك وكــن رجــا يتحمــل مصائــب الزمــان 

بصــبر.

ــاطرك  ــك ويش ــل يدي ــك ليقب ــه آتٍ إلي ــك فإن ــم إلى ابن ــتِ.. هل ــول: أب راع

حزنــك.. تعــال يــا ولــدي تعــال ولا ترجعنــي مكســور القلــب خائبــا.. )يظهــر 

ــب.. ــدي الحبي ــل( أبي وال جي
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الثالث المشهد 

جيل )يظهر على باب الســجن فيرتمي راعول بين يديه(

ــول(:  ــل يق ــق الطوي ــان وبعــد التعان ــي راعــول )يتعانق ــدي.. حبيب ــل: ول جي

مــا الــذي أتى بــك إلى هــذا المــكان يــا بنــي؟ وهــل عرفــت أن اخــتراق جــدران 

هــذه الســجون الكثيفــة جريمــة لا تغُتفــر؟

راعــول: لقــد عرفــت ذلــك يــا أبي.. ولكــن آليــت عــى نفــي ألا أخترقهــا مهــما 

ــا  ــأذن لي بدخوله ــه أن ي ــلت إلي ــك وتوس ــدت إلى المل ــر.. فقص ــي الأم كلفن

فــأذن وجئتــك باكيــا متأســفا راجيــا.. أمــا البــكاء والأســف فــا حاجــة إلى سرد 

ــا أبي  ــذاك أمــا الرجــاء فهــو إليــك ي ســببهما وواقعــة الحــال أفصــح لســان ل

وأمــي شــديد أنــك لا تضــن عــيّ بمــا أطلــب.

جيل: روحي فداك يا بني فســلني ما تريد.

ــما اتهمــت  ــريء م ــك ب ــة أن ــد لاحظــت أمــس في ســياق المحكم ــول: لق راع

بــه وإنــه كان بإمكانــك دفــع التهمــة عنــك، ولكــن سرا كــمّ فــاك عــن الــكام 

ــى  ــجن ع ــت الس ــا وفضل ــات طوع ــذه العذاب ــمال ه ــت احت ــكت وقبل فس

الإقاضــة بــرك إلى قضاتــك.. فهــل لــك أن تــرد عــيّ الآن قصتــك وتفتــح لي 

صــدرك فأقــرأ فيــه الــر الــذي ســكتّ عليــه بالأمــس؟

ــه فّي  ــزل عدل ــه أن ين ــدي؟ لقــد شــاء الل ــا ول ــك ولهــذا المطلــب ي ــل: مال جي

ــة بصــبر  ــى الثمال ففعــل ولا مــرد لأحكامــه ومــا عــيّ إلا أن أشرب كأسي حت

وشــكر.
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ــم  ــي العل ــع علم ــك م ــزل ب ــا ن ــتحقا لم ــك مس ــرى نفس ــت ت ــول: إذا كن راع

الأكيــد ببراءتــك، فليــس مــن العــدل أن يصــاب ابنــك بمــا أصبــت بــه.. فبــح 

ــه  ــح ب ــا الآن مــن عــالي ســمائها.. ب ــي تنظــر إلين ــدتي الت لي بــرك بحــق وال

إلى راعــول ابنــك ووحيــدك لعلــه يتمكــن مــن اســترداد شرفــك أو عــى الأقــل 

ــون. شرف دي فرفوك

ــي  ــة الت ــذه الأنف ــج له ــي لتثل ــدي وإن نف ــا ول ــول ي ــا تق ــم م ــل: نع جي

ــص إلى  ــك فاصــغ لأق ــد رغبت ــازلا عن ــراني ن ــدك، وت ــا شرف محت ــك إليه يدفع

ــا. ــاء فيه ــي لا رث ــة الت ــك الحقيق ــه علي جانب

)يجلــس جيــل ويحلس راعول ويبدأ الوالد بالكام(

ــذي  ــدك الحكــم ال ــك عــى وال ــي وعِ كامــي واحكــم بعــد ذل ــا بن اســمع ي

ــه..  ــدأ بســيجوفروا هــذا الرجــل الــذي رمُيــت بخيانت ــه.. أب ــراه مســتحقا ل ت

ــاء  ــن ب ــداء أحس ــى بالأع ــد أب ــوت وق ــاب الم ــوارا لا يه ــا مغ ــد كان بط لق

وكثــرا مــا فــرق صفوفهــم وأزهــق أرواحهــم وخــاض المعــارك مكافحــا 

ــه  ــة وأخاق ــت شرس ــه كان ــن طباع ــر... ولك ــر الظاف ــكان المتب ــم ف زعمائه

ســيئة ولم يكــن مجيئــه إلى الأراضي المقدســة عــن محبــة منــه خالصــة للجهــاد 

ــه،  ــع في ــدي الأعــداء فقــط كــما ظــن الجمي ــدة لتخليصهــا مــن أي ــة أكي وني

ــد  ــع في حش ــالي والطم ــاه الع ــة الج ــوّع في الصليبي ــه إلى التط ــل كان دافع ب

ــداء...  ــن الأع ــده م ــه ي ــول إلي ــت تط ــما كان ــم م ــاب الغنائ ــوال واكتس الأم

ولم يقــف أحــد عــى حقيقــة نوايــاه غــري ولذلــك كان يبغضنــي دون ســائر 

ــد  ــالي ولكــن ي ــا نصــب الأشراك لاغتي ــرا م ــر، وكث ــر لي ال ــين ويضم الصليبي

اللــه كانــت تخلصنــي دائمــا مــن شروره حتــى أنــه بدهائــه أمــال إلى جهتــه 
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خدمــي فأصبحــوا معوانــا لــه عــيّ وقــد ســطا في إحــدى الليــالي عــى خيمتــي 
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هــذه المنــوال حتــى جــرت تلــك الموقعــة التــي قتُــل فيهــا وجنــوده واختفــى 

أثــره ورجعــت أنــا إلى بــادي بعــد أن كان الــكل عارفــا بعزمــي عــى الجهــاد 

ــاء  ــد اختف ــائي المصــادف بعي ــي الفج ــال رجوع ــة. وكان والحــق يق إلى النهاي
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ــيّ  ــم ع ــت الحك ــا قبل ــي لأجله ــا والت ــب أن تعرفه ــي يج ــة الت ــا الحقيق أم

ــزال أولادي إلى  ــون وإن ــم أسرة فرفوك ــس اس ــا بتدني ــت لأجله ــا ورضي طوع

ــي... ــم فه ــع مجده ــد رفي ــض بع الحضي

كنــت آليــت عــى نفــي أن أطــارد فرســانا مــن الأعــداء طالمــا قــد باغتونــا 

وأقلقــوا راحتنــا، فحملــت عليهــم الحملــة التــي حــدث عنهــا لانــدري 

ــاق  ــادا في اللح ــالي ج ــى رأس رج ــال ع ــدت الجب ــبراري وصع ــت في ال وتوغل

ــا  ــة ظهــرت أمامن ــا نريدهــم في قري ــا فرن ــوا عــن أبصارن بأعــدائي وقــد غاب

ــه  ــد مبلغ ــن الجن ــا م ــد بلغ ــش ق ــب والعط ــم، وكان التع ــا مأواه وظنناه

فدخلــوا القريــة وأعملــوا في أهلهــا الســيف وفي ديارهــا النــار وأنــا أشــجعهم.. 

وكانــت ســاعة هائلــة حــدث فيهــا مــن الفظائــع مــا يقشــعر لمجــرد التفكــر 

ــوي  ــت ته ــي كان ــدي الت ــك الأي ــرارة تل ــدي بم ــا ول ــر ي ــدني.. إني لأذك ــا ب فيه
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عــى الشــيوخ والأطفــال فتذيقهــم أفظــع الميتــات غــر راحمــة ولا مشــفقة.. 

رأيــت أطفــالا ونســاء يســترحمون بدمــوع ســخينة وقــد لجــأوا إلى مــكان لم 

أتميــزه بــادئ ذي بــدء فأمــرت رجــالي بإحراقــه فارتفــع اللهيــب بــين العويــل 

ــري  ــا يج ــر إلى م ــوني تنظ ــاء وعي ــران في الفض ــان الن ــع لس ــراخ واندل وال

ــكان  ــك الم ــطح ذل ــن س ــان ع ــع الدخ ــد أن انقش ــفقة.. وبع ــا ش ولا يحركه

شــاهدت صليبــا يجلــل قبتــه فعلمــت حينئــذٍ – ولكــن بعــد فــوات الوقــت – 

أني مــددت يــدي إلى بيــت اللــه وأني اقترفــت أفظــع الآثــام.. وبينــما الرعــب 

أخــذ منــي كل مأخــذ إذا بشــيخ جليــل قــد خــرج مــن وســط تلــك الأطــال 

وصرخ بصــوت دوى لــه المــكان قائــا: »غفــر اللــه لــك يــا مــن اكتســب لعنــة 

ــة عــى رأسي  ــة النازل ــا مــن هــذه اللعن ــذٍ مصعوق ــاء«.. فوقعــت عندئ الأبري

وبكيــت بــكاء مــرا مســترحما مســتغفرا، وكأن حالتــي حركــت في قلــب رجــل 

اللــه الشــفقة فقــال: »إن اللــه رحيــم يغفــر للطالــب منــه رحمــة ولكــن إذا 

ــا في هــذه  ــارة تؤديه ــن كف ــد م ــا ب ــاء ســبحانه أن يرحمــك في الآخــرة ف ش

ــس  ــا لي ــا رهيب ــتلقى قصاص ــادل.. وس ــه الع ــزاء الل ــن ج ــر م ــا مف ــا ف الدني

فقــط بأموالــك وأمــاكك وآلــك بــل بأعــز شيء لديــك.. برفــك« .. قــال هــذا 

وغــاب عنــي..

أمــا أنــا فبعــد ذهــول طويــل رجعــت إلى نفــي وأول مــا خطــر لي الابتعــاد 

ــبيل  ــا في س ــارب فيه ــادي أح ــودة إلى ب ــا والع ــي تذكاراته ــار تؤلمن ــن دي ع

ــاي  ــت قدم ــا وطئ ــت وم ــوب.. فجئ ــي المحب ــب ملي ــز إلى جان ــي العزي وطن

أرض آبــائي حتــى دهمتنــي هــذه الداهيــة الدهيــاء فتذكــرت كام رجــل اللــه 

ــا  ــه يتقبله ــا بصــبر عــى الل ــالى وقبلته ــه تع ــن لدن ــدلا م ــا جــزاء ع وعرفته

ــي.. ــارة عــن خطيئت كف



38
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ــة  ــام التهم ــكوتي أم ــى س ــاذري ع ــد لع ــك ولا ب ــي وإن ــا بن ــي ي ــذه حالت ه

التــي وُجّهــت إلي والتــي كان بالإمــكان ردهــا بإيقــاف الملــك والمجلــس عــى 

ــكت  ــي فس ــى فظيعت ــة ع ــد فظيع ــيت أن أزي ــي خش ــالي ولكن ــة ح حقيق

وحكــم عــيّ.

)يقول هذا ويطرق إلى الأرض ويســود الســكوت قليا(

راعــول )بعــد ســكوت وتفكــر(: حســنا فعــا يــا أبي، ومــا كان إقــرارك بحقيقــة 

الواقــع ليخلصــك مــن أشراك عــرف أعــداؤك كيــف ينصبونهــا لإيقاعــك فيهــا.. 

ولكنــك بــريء مــن التهمــة التــي رمُيــت بهــا وســجنك لأجلهــا ظلــم.. ولا بــد 

أن اللــه يتقبــل هــذا القصــاص كفــارة عــما أتيــت.

أمــا مــن جهتــي فالحكــم عليــك وتشــبث أعدائــك بإيصالــك إلى مــا وصلــت 

ــى  ــأعمل ع ــفه، س ــن كش ــد م ــود سر لا ب ــا بوج ــدني إلا اقتناع ــه لا يزي إلي

كشــفه مهــما كلفنــي الأمــر وســأعلن للمــأ براءتــك وأشــهر المجرمــين الســفلة 

الذيــن أرادوا النيــل مــن شرفــك فــكان لهــم مــا أرادوا.. ســأذهب إلى الأراضي 
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ــة. مقــرون بالاحــترام والمهاب

جيــل )يتأثــر(: خفــف مــا بــك يــا بنــي ولا تستســلم إلى حــدة الشــباب، بــل 
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ــدي  ــا وال ــك ي ــذا أمام ــب( فل ــف بتهيّ ــض.. )يق ــرق ينب ــا دام فّي ع ــم م الضي

أرفــع يــدي مقســما باللــه ومائكتــه وبــك وبــرف دي فرفوكــون أن أذهــب 

إلى الأراضي المقدســة مجاهــدا جهــادا مقدســا مزدوجــا ولــن أعــود إلا رافــع 

الــرأس تخفــق فوقــه أعــام دي فرفوكــون شريفــة معــززة مكرمــة واللــه ولي 

ــع  ــة الشــاقة )يرك ــك زادي في هــذه الرحل ــن بركت ــي إذا ولتك ــري.. فباركن أم

أمــام والــده(

جيــل: إذا كان لا بــد مــن الذهــاب، فاذهــب يــا بنــي واللــه مــن أعــى ســمائه 

يبــاركك ويــرأف بــك ويقــود خطواتــك إلى مــا فيــه الخــر.. سر وعــين الــرب 

ترعــاك وقلــب والــدك أبــدا خافــق لمــرآك.. )يعانقــك ودموعــه هاطلــة(

ــاء  ــب إن ش ــى القري ــتِ.. إلى الملتق ــوداع أب ــده(: ال ــد وال ــل ي ــول )يقب راع

ــه.. الل

ــه قبــل الاختفــاء  ــده ويــرع إلى الخــارج، ولكن )يتفلــت مــن بــين يــدي وال

يقــف وينظــر إلى والــده متفرســا فيــه بحــزن وحرقــة كأنــه يريــد أن يطبــع 

ــده يمســح دموعــه ويختفــي داخــل ســجنه( ــما وال ــه. بين رســمه في قلب

راعــول: الوداع يا والدي.. الوداع..

ينزل الستار
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الثَّالث الفصل 

يمثل المسرح برية في فلســطين

•••

المشهد الأول

راعول. نيفار.جاك. أدمون

)يدخلــون إلى المــسرح بعد رفع الســتار بهنيهة وعلى صدر كل منهم 

الصليبية( شارة 

راعــول: صــبرا أيهــا الرفــاق عــى مضــض الحيــاة، فوصولنــا إلى هــذه الديــار 

المقدســة بعــد مــا عانينــاه مــن الأهــوال في البحــر وبعــد تلــك الزوابــع التــي 

هبــت علينــا منــذ تركنــا بادنــا لنعمــة مــا فوقهــا نعمــة. وإن اللــه ســبحانه 

ــة  ــا في هــذه الحمل ــادر أن يأخــذ بيدن ــك الأخطــار لق ــن تل ــا م ــذي خلصن ال

ــا. ــا فرجــا قريب وأن يؤتين

ــا ســواء في هــذا  ــا كا.. فكلن ــق لنحملــك همن نيفــار: لم نرافقــك أيهــا الصدي

ــه إلى  ــل في ــنا أن نص ــى أنفس ــا ع ــذي آلين ــه وال ــا إلي ــذي دعوتن ــاد ال الجه

النهايــة. فــأي فــرح لنــا أعظــم مــن الوصــول إلى هــذه الأراضي المقدســة التــي 

كثــرا مــا ســمعنا والدينــا يــرددون ذكرهــا عــى مســامعنا، وقــد طالمــا هــاب 

ــار  ــن إظه ــنا ع ــك أنفس ــا لا نمس ــا.. ولكنن ــم ثراه ــا وإلى لث ــوق إليه ــا الش بن

ــا  ــوا أثرن ــن اقتف ــك الذي ــاد، أولئ ــا في الجه ــد إخوانن أســفنا الشــديد عــى فق

ــر إلى  ــوا البح ــذه، وركب ــداث ه ــة الأح ــا في صليبي ــم لرافقون ــوا باده وترك

جانبنــا فــأبى اللــه إلا أن يكتفــي بجهادهــم المــبرر قبــل وصولهــم إلى هدفهــم، 
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فناداهــم إليــه فلبّــوه فائزيــن بالإكليــل المعــدّ للمجاهديــن إذ ثــارت عليهــم 

ثائــرة البحــر وتقاذفــت الأمــواج ســفينتهم وتغلبــت عليهــم فذهبــوا في 

ــة غرتهــم. اللجــة وقضــوا ضحي

جاك: رحمهم الله رحمة واســعة وجعلهم في مصاف شــهدائه الأبرار.

راعــول: إنهــا لســاعات شــديدة مــرت بنــا فقدنــا فيهــا رفاقــا كثــرا مــا علقنــا 

ــا أو  ــفق علين ــه أش ــولا أن الل ــم ل ــال نصيبه ــا نن ــد كدن ــال، وق ــم الآم عليه

بالحــري أراد أن يطيــل بعمــري أنــا عــى الأخــص لأتــم المهمــة التــي جئــت 

لأجلهــا.. ولهــذا هنــا وفي هــذه الأراضي المقدســة أكــرر قســمي بالجهــاد 

بإخــاص وتفــان كــما أني أرجــو منكــم أن تعــدوني الوعــد ذاتــه الــذي 

ــن  ــاد وع ــن الجه ــم شيء ع ــو ألا يقعدك ــر، وه ــوب البح ــل رك ــوه قب وعدتم

ــة.. ــا إلى النهاي ــا لأجله ــي أتين ــة الت ــام المهم إتم

ــا إلى  ــع جهادن ــون(: نقســم أن نتاب ــم ويقول ــون أيديه ــة )يرفع ــاق الثاث الرف

ــة. النهاي

ــت  ــد مض ــم.. والآن وق ــم مبتغاك ــاق وأتاك ــا الرف ــه أيه ــم الل ــول: عافاك راع

ــا  ــا يســد جوعن ــا فلنســع وراء م ــا ولا شراب ــا طعام ــذق فيه ــدة لم ن ــا م علين

ويبــل رمقنــا وهــذه الخــرة لدلالــة عــى أن الميــاة قريبــة والأراضي آهلــة.

نيفــار )ينظــر إلى الخارج(: أرى رجا آتيا لعله من ســكان هذه الديار.
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الثاني المشهد 

راعــول ورفاقه الثلاثة. الأمير خالد

ــار  ــذي أتى بكــم إلى هــذه الدي ــذال الكفــرة قفــوا.. مــا ال ــا أن ــد: قفــوا ي خال

ــة؟ ــم النجس ــرة بأقدامك ــذه الأرض الطاه ــى دوس ه ــم ع ــف جرأت وكي

ــم أن  ــكُ لنعل ــق ولم ن ــا الطري ــاء ضللن ــا غرب ــا الســيد فإنن ــا أيه ــول: مه راع

ــرم! ــذه الأرض مح ــرور به الم

ــا فاســتعد  ــين أعدائن ــذال الصليبي ــك لمــن أن ــا الوقــح.. إن ــد: خســئت أيه خال

ورفاقــك للمــوت.

راعــول: المــوت؟ وهــل الحيــاة إلا بيــد اللــه يؤتيهــا مــن يشــاء؟ ومــن تكــون 

أنــت حتــى تريــد ســلبها منــا يــا هــذا؟؟

ــح  ــا الوق ــمعت أيه ــاع.. أس ــا المطُ ــاد وحاكمه ــذه الب ــيد ه ــا س ــل: أن الرج

ــاة أهبهــما مــن أشــاء وأحرمهــما مــن أشــاء.. ــدي المــوت والحي ــم؟ وبي الزني

)يقول هذا ويشــهر ســيفه في وجه راعول مريدا قتله(

جــاك )بــأسرع مــن لمــح البــر يأخــذ خنجــرا ويرســل إلى الفــارس مــن ورائــه 

ــت الجــاني عــى  ــت فأن ــول(: مُ ــه ويق ــه إلى الأرض مرجــا بدم ــة تلقي طعن

نفســك!

أدمون: لا شُــلتّ يمينك يا جاك.

راعــول: مــا كنــا واللــه لنريــد مثــل هــذه الفاتحــة لمــا أتينــا لأجلــه في هــذه 

ــة اتقــاء لــره..  ــد مــن هــذه الرب ــادئ ولم يكــن ب ــار، ولكــن هــو الب الدي
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ــاع وإذا  ــاد المط ــيد الب ــل س ــا.. الرج ــا أتان ــة م ــر نتيج ــا إذا أن نحظ فعلين

درى ذووه بأمرنــا أذاقونــا شر العــذاب.. فلنبتعــد عــن هــذا المــكان قبــل أن 

يفــوت الوقــت.

نيفــار: أظــن أن ســاح القتيــل يلزمنــا في رحلتنــا الشــاقة فسنســتخدمها عــى 

الأقــل لــرد مــا ربمــا يعترضنــا في طريقنــا مــن الحيوانــات.

ــا فــي ســيف  ــا أن ــدون أخــذه أم ــا تري راعــول: بالصــواب نطقــت. خــذوا م

ــا الدواهــي فهــو خــر نصــر لي في الملــمات  ــه إذا مــا دهتن ــدي أكتفــي ب وال

ــل( ــاق ســاح القتي ــه. )يأخــذ الرف بعــد الل

راعــول: هبوا بنا الآن أيهــا الرفاق ولنبتعد )يخرجون(

الثالث المشهد 

القتيل على المسرح. زيد. عمر. ســعيد واثنان آخران

ســعيد: لقــد تبلغّنــا أمــر مولانــا نوافيــه إلى هــذا المــكان فهــو ســابقنا إليــه.. 

ولكنــه لم يــأت بعــد فننتظــر لعــل موانــع أخــرت مجيئــة.

ــذي  ــي ال ــذا الغب ــون ه ــن يك ــض. فم ــى الحضي ــاة ع ــة ملق ــد: أرى جث زي

استســلم لســنة الكــرى فنــام في وســط الطريــق )يتقــدم( يــا اللــه! أرى 

ــاء أم أن  ــرى عين ــا ت ــة م ــروا حقيق ــاردة.. أنظ ــة ب ــو جث ــه.. ه ــاء حول الدم

ــان؟ ــا يقظ ــي وأن ــا تروعن أحام

عمــر: مــاذا دهــاك يــا زيــد ومــالي أراك تضطــرب وعهــدي بــك بطــا وقــت 

النــزل، وهــل تخــاف نائمــا؟
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ــاع وإذا  ــاد المط ــيد الب ــل س ــا.. الرج ــا أتان ــة م ــر نتيج ــا إذا أن نحظ فعلين

درى ذووه بأمرنــا أذاقونــا شر العــذاب.. فلنبتعــد عــن هــذا المــكان قبــل أن 

يفــوت الوقــت.

نيفــار: أظــن أن ســاح القتيــل يلزمنــا في رحلتنــا الشــاقة فسنســتخدمها عــى 

الأقــل لــرد مــا ربمــا يعترضنــا في طريقنــا مــن الحيوانــات.

ــا فــي ســيف  ــا أن ــدون أخــذه أم ــا تري راعــول: بالصــواب نطقــت. خــذوا م

ــا الدواهــي فهــو خــر نصــر لي في الملــمات  ــه إذا مــا دهتن ــدي أكتفــي ب وال

ــل( ــاق ســاح القتي ــه. )يأخــذ الرف بعــد الل

راعــول: هبوا بنا الآن أيهــا الرفاق ولنبتعد )يخرجون(

الثالث المشهد 

القتيل على المسرح. زيد. عمر. ســعيد واثنان آخران

ســعيد: لقــد تبلغّنــا أمــر مولانــا نوافيــه إلى هــذا المــكان فهــو ســابقنا إليــه.. 

ولكنــه لم يــأت بعــد فننتظــر لعــل موانــع أخــرت مجيئــة.

ــذي  ــي ال ــذا الغب ــون ه ــن يك ــض. فم ــى الحضي ــاة ع ــة ملق ــد: أرى جث زي

استســلم لســنة الكــرى فنــام في وســط الطريــق )يتقــدم( يــا اللــه! أرى 

ــاء أم أن  ــرى عين ــا ت ــة م ــروا حقيق ــاردة.. أنظ ــة ب ــو جث ــه.. ه ــاء حول الدم

ــان؟ ــا يقظ ــي وأن ــا تروعن أحام

عمــر: مــاذا دهــاك يــا زيــد ومــالي أراك تضطــرب وعهــدي بــك بطــا وقــت 

النــزل، وهــل تخــاف نائمــا؟
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ــا  ــي أراه ــة الت ــي الحقيق ــا ه ــي إنم ــى روح ــه ع ــف والل ــت بخائ ــد: لس زي

تصطــك لهــا أســناني، تعالــوا إلي وانظــروا.. ألا تــرون ســيدنا ومولانــا مرجــا 

ــار؟ ــم وســط النه ــه؟ أم أني أحل بدمائ

ســعيد: خفــف عنــك وهــدئ روعــك. فمــن تــراه يجــر عــى التطــاول عــى 

كمقــام زعيمنــا الأكــبر؟ وهــا يهاجَــم الأســد في عرينــه؟

زيد: أنظروا.. هــو بعينه.. الويل لقاتله..

ــون(:  ــر يرخ ــا النظ ــوا فيه ــد أن يحدق ــة وبع ــون إلى الجث ــع )يتراكض الجمي

ــل.. ــل للقات الوي

ــره  ــن وراء ظه ــه م ــة إلي ــة موجه ــة؛ لأن الطعن ــه مأخــوذ غيل ــد: وأرى أن زي

وإلا لمــا تمكّــن الغــادر مــن الظفــر بــه. لم تمــض مــدة طويلــة عــى الحــادث 

ولا بــد أن يكــون القاتــل قريبــا مــن هــذه الديــار.. هبــوا بنــا ولنجــد في أثــره 

قبــل أن يبتعــد.

ــة..  ــم القتل ــان راكضــين؟ لعله ــة فتي ــرون أربع ــاك.. ألا ت ســعيد: أنظــروا هن

ــا نســع وراءهــم )يخرجــون( ــوا بن هب
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الرابع المشهد 

أصوات من الخارج

صوت ســعيد: قفوا يا أنذال الناس. فقد حانت ســاعتكم الأخرة..

راعــول: خســئتم! فــا يــد لكــم تُمــد إلينــا.. إلى الــوراء وإلا فالمــوت ينتظركــم 

.. لم نتعمــد الــر لســيدكم بــل كان هــو المعتــدي علينــا..

صــوت زيد: قفوا فــا مفر لكم من قضاء الله وقدره..

)يسُــمع في الخارج صليل أســلحة وصراخ.. قفوا.. خسئتم.. إلى الوراء(

الخامس المشهد 

)يدخل زيد وســعيد وعمر وأمامهم راعول ورفاقه مشــدودي 

الأكتاف(

ســعيد: تقدّمــوا أيهــا الأنــذال فســترون كيــف التطــاول عــى مقــام الســيادة 

الفخيمــة )إلى راعــول( وأنــت أيهــا الفتــى الوقــح المتقلــد عــن جهــل وغبــاوة 

ــداء فســترى أن  ــا الأل ــادة هــؤلاء الزعانــف مــن أطفــال الصليبيــين أعدائن قي

قصاصــك يعاجــل عظــم الجريمــة التــي اقترفتهــا أيديكــم النجســة.

راعــول )بلــين ورقــة(: تأكــدوا يــا قــوم أننــا لم نتعمــد قتــل ســيدكم ولم يكــن 

ليخطــر لنــا ببــال أن نوقــع بــه شرا خصوصــا ونحــن غربــاء الــدار لــولا أنــه 

هــو كان البــادئ وقــد بادرنــا بالتحقــر والإهانــة فلــم يرعــو فــكان أمــر اللــه..

ــم  ــا أتيت ــت شــفة.. ألا يكفيكــم م ــه بعــد ببن ــذل ولا تف ــا الن ــد: صــه أيه زي
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الرابع المشهد 

أصوات من الخارج

صوت ســعيد: قفوا يا أنذال الناس. فقد حانت ســاعتكم الأخرة..

راعــول: خســئتم! فــا يــد لكــم تُمــد إلينــا.. إلى الــوراء وإلا فالمــوت ينتظركــم 

.. لم نتعمــد الــر لســيدكم بــل كان هــو المعتــدي علينــا..

صــوت زيد: قفوا فــا مفر لكم من قضاء الله وقدره..

)يسُــمع في الخارج صليل أســلحة وصراخ.. قفوا.. خسئتم.. إلى الوراء(

الخامس المشهد 

)يدخل زيد وســعيد وعمر وأمامهم راعول ورفاقه مشــدودي 

الأكتاف(

ســعيد: تقدّمــوا أيهــا الأنــذال فســترون كيــف التطــاول عــى مقــام الســيادة 

الفخيمــة )إلى راعــول( وأنــت أيهــا الفتــى الوقــح المتقلــد عــن جهــل وغبــاوة 

ــداء فســترى أن  ــا الأل ــادة هــؤلاء الزعانــف مــن أطفــال الصليبيــين أعدائن قي

قصاصــك يعاجــل عظــم الجريمــة التــي اقترفتهــا أيديكــم النجســة.

راعــول )بلــين ورقــة(: تأكــدوا يــا قــوم أننــا لم نتعمــد قتــل ســيدكم ولم يكــن 

ليخطــر لنــا ببــال أن نوقــع بــه شرا خصوصــا ونحــن غربــاء الــدار لــولا أنــه 

هــو كان البــادئ وقــد بادرنــا بالتحقــر والإهانــة فلــم يرعــو فــكان أمــر اللــه..

ــم  ــا أتيت ــت شــفة.. ألا يكفيكــم م ــه بعــد ببن ــذل ولا تف ــا الن ــد: صــه أيه زي
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مــن المنكــر ومــا اقترفتــم مــن الجرائــم التــي تصغــر أمامهــا أعظــم الجرائــم 

حتــى تريــدوا التنصّــل والمكابــرة.. إنكــم لألأم خلــق اللــه وأنذلهــم وأغدرهــم 

بعبــاده... فكيــف تجرّأتــم يــا أخــس الــكاب عــى مــد أيديكــم النجســة إلى 

مثــل ســيدنا المفــدى وكيــف رفعتــم أبصاركــم الحقــرة إلى مقــام رفيــع نظــر 

مقــام مــن تطأطــئ لــه الــرؤوس احترامــا؟!

راعــول: كفــاك يــا هــذا قدحــا بنــا وحطــا مــن كرامتنــا واعلــم أن بــين جنبــي 

ــواع  ــن أن ــم م ــا أردت ــا م ــوا بن ــا. فأنزل ــق امتهان ــا لا يطي ــا قلب ــرد من كل ف

ــة.  ــة مهين ــمعونا كلم ــات ولا تس ــن الميت ــرون م ــا ت ــا شر م ــذاب وأميتون الع

ــز. ــن كل عزي ــا م ــز لدين ــا أع فرفن

ــم  ــل لكنت ــم بســيدنا ب ــا لمــا غدرت ــم أشراف ــو كنت ــون؟ ل عمــر: وأي شرف تعن

قابلتمــوه وجهــا لوجــه وعندهــا تظهــر الشــجاعة. فــا شرف لكــم ولا كرامــة.

ــث  ــا إلى حي ــا أو خذون ــا صــبرا.. أقتلون ــة وكفان ــا هــذا إهان راعــول: كفــاك ي

ــا كامكــم. ــوا عن ــا وكف ــدون لنلقــى حتفن تري

48

المشهد السادس

ذاتهم. الأمير فريد )يدخل(

ــم  ــن ه ــة وم ــذه الجلب ــكان؟ ولم ه ــذا الم ــماع في ه ــا الاجت ــد: م ــر فري الأم

هــؤلاء الغربــاء؟ وكيــف جــرأوا عــى الوصــوول إلى أراضي الإســام المقدســة؟

ــا  ــوا ليتجسســوا أعمالن ــين أت ــاع الصليبي ــن رع ــان م ــولاي.. هــم فتي ــر: م عم

ــدى  ــيدنا المف ــدروا بس ــد غ ــكرية، وق ــا العس ــق حركاتن ــى دقائ ــوا ع ويقف

ــوه. ــوب فقتل ــا المحب ومولان

ــى  ــان ع ــؤلاء الصبي ــل ه ــرؤ مث ــل أن يج ــل يعُق ــوه؟! وه ــد: قتل ــر فري الأم

ــر؟! ــوت الأحم ــا الم ــون أن وراءه ــة يعرف ــى فعل ــدام ع الإق

زيــد: لقــد فعلــوا يــا مــولاي غــر حاســبين حســابا لمــا ينتظرهــم، وقــد أتــوا 

ــه  ــوا ســيدنا وهــم أربعــة وأرســلوا إلي ــم غافل ــم المنكــرة غــدرا.. فإنه فعلته

طعنــة مــن وراء ظهــره صرعتــه، وهــا هــو كــما ترونــه يــا مــولاي جثــة هامــدة 

لا حــراك بهــا.

الأمر فريد: ومن مِن هؤلاء الأثمة ســافك دم الأمر؟

زيــد )يشــر إلى راعــول(: هــو هــذا يــا مــولاي فهــو أشــدهم بأســا وأذلقهــم 

لســانا فضــا عــن أنــه المقــدم فيهــم والآمــر المطُــاع.

الأمــر فريــد )إلى راعــول(: أنــت أيهــا الفتــى.. أنــت الــذي دفعــك غــرورك إلى 

هــذا الإثــم الفظيــع.. ألم تقــدّر العاقبــة؟! للــه أبــوك مــا أجهلــك.. أجــب مــا 

اســمك ومــا الــذي أتى بــك إلى هــذه الديــار؟؟
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المشهد السادس

ذاتهم. الأمير فريد )يدخل(
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طعنــة مــن وراء ظهــره صرعتــه، وهــا هــو كــما ترونــه يــا مــولاي جثــة هامــدة 

لا حــراك بهــا.

الأمر فريد: ومن مِن هؤلاء الأثمة ســافك دم الأمر؟

زيــد )يشــر إلى راعــول(: هــو هــذا يــا مــولاي فهــو أشــدهم بأســا وأذلقهــم 
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الأمــر فريــد )إلى راعــول(: أنــت أيهــا الفتــى.. أنــت الــذي دفعــك غــرورك إلى 
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ــل  ــن البط ــون إب ــدي فرفوك ــو ل ــمي فراع ــا اس ــة(: أم ــبر وأنف ــول )بك راع

الصليبــي الكونــت جيــل دي فرفوكــون، وقــد طالمــا طــرأ هــذا الاســم 

مســامعكم وكان مفزعــة الأعــداء في الحــروب. وأمــا ســبب مجيئــي إلى هــذه 

الديــار فلــي أنضــم إلى صفــوف المقاتلــين الأبطــال وأشــاركهم في شرف الجهــاد 

ــداء. ــدي الأع ــن أي ــة المقدســة م ــص هــذه البقع ــل إلى تخلي الآي

الأمــر فريــد: دي فرفوكــون... أجــل إني أعــرف هــذا الاســم وقــد كان صاحبــه 

ــى  ــا الفت ــوت أيه ــن تم ــه.. ل ــل أبي ــزاء عم ــه ج ــينال ابن ــا. فس ــدوّ لن ــد ع أش

ــاة  ــتحيى حي ــك س ــك.. لكن ــد أمثال ــة عن ــاة رخيص ــإن الحي ــيطة، ف ــة بس ميت

ذل ومهانــة واحتقــار.. )إلى الخــدم(: شــدوا وثــاق هــذا الفتــى وســوقوه إلى 

أعمــق الســجون وأظلمهــا وســوموه كل أنــواع العــذاب ليكــون عــبرة لغــره، 

ولكــن حافظــوا عــى حياتــه والويــل لمــن يخالفنــي.

الجميع: سمعا وطاعة..

الأمــر فريــد )إلى رفــاق راعــول(: أمــا أنتــم فقــد تــراءى لي أنكــم مســرون غر 

مخريــن أو بالحــري لاحقــون بهــذا الغبــيّ الغــرّ المقــدم فيكــم غــر عارفــين 

ــين  ــتكونون ب ــة فس ــم بالرحم ــك إني أعاملك ــه، فلذل ــون علي ــم مقدم ــا أنت م

عبيــدي.. أذهبــوا الآن مــن أمامــي ولا عــدت أرى لكــم وجهــا في طريقــي..

)يخــرج الجميع ويبقى الأمر فريد وحده(
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السابع المشهد 

الأمير فريد وحده

ــي  ــن ظ ــع لي م ــم أتب ــذا الاس ــون ه ــدر لي أن يك ــل ق ــون.. وه دي فرفوك

ــا  ــاخطا صاخب ــه س ــت وأرى صاحب ــما حلل ــه حيث ــت وأتخيل ــه أنى ذهب أتمثل

ورافعــا يــده مهــددا لاعنــا مــع أني بذلــت وســعي لأنســاه.. ربــاه أيــن المفــر 

مــن وجــه هــذا العــدو اللــدود وكيــف العمــل لســلواه ولنســيان مــا أتيــت 

ــا كرهــي  ــي ألجــأني إليه ــة الت ــة الفظيع ــك الخيان ــل ولمحــو تل مــن المنكــر ب

ــوكة لي في  ــم ش ــذا الاس ــى ه ــأن يبق ــفِ ب ــه لم يكت ــه؟؟ وكأن الل ــديد ل الش

ــادة همومــي ولضــم  ضمــري تذكــرني مــاضي حتــى بعــث بابــن عــدوي لزي

ــاوسي.. ــي ووس ــة إلى آلام آلام جديدج

التفكر( )بعد 

ــذا  ــن ه ــاف؟؟ أم ــن أخ ــب ومم ــس ولم التحسّ ــذه الهواج ــالي وله ــن م ولك

الصبــي الغــر الجاهــل وهــو لا يــزال في ســن يخــاف معــه بعــد مــن ظلــه.. أم 

مــن ذكريــات المــاضي ولي قلــب قــدّ مــن الصخــر لم يجــزع في أشــد المواقــف 

خطــرا ولم يضطــرب أمــام والــده أظهــر أبطــال الحــروب الصليبيــة.. كا ثــم 

ــم  ــما انتق ــد ك ــن الول ــينتقم م ــه شيء وس ــن عزم ــه ع ــيجوفروا لا يثني كا س

مــن أبنــه وســيورده حتفــه بعــد أن يلحــق بــه مــن العــذاب مــا يشــفي منــه 

ــل.. الغلي



50

السابع المشهد 

الأمير فريد وحده

ــي  ــن ظ ــع لي م ــم أتب ــذا الاس ــون ه ــدر لي أن يك ــل ق ــون.. وه دي فرفوك

ــا  ــاخطا صاخب ــه س ــت وأرى صاحب ــما حلل ــه حيث ــت وأتخيل ــه أنى ذهب أتمثل

ورافعــا يــده مهــددا لاعنــا مــع أني بذلــت وســعي لأنســاه.. ربــاه أيــن المفــر 

مــن وجــه هــذا العــدو اللــدود وكيــف العمــل لســلواه ولنســيان مــا أتيــت 

ــا كرهــي  ــي ألجــأني إليه ــة الت ــة الفظيع ــك الخيان ــل ولمحــو تل مــن المنكــر ب

ــوكة لي في  ــم ش ــذا الاس ــى ه ــأن يبق ــفِ ب ــه لم يكت ــه؟؟ وكأن الل ــديد ل الش

ــادة همومــي ولضــم  ضمــري تذكــرني مــاضي حتــى بعــث بابــن عــدوي لزي

ــاوسي.. ــي ووس ــة إلى آلام آلام جديدج

التفكر( )بعد 

ــذا  ــن ه ــاف؟؟ أم ــن أخ ــب ومم ــس ولم التحسّ ــذه الهواج ــالي وله ــن م ولك

الصبــي الغــر الجاهــل وهــو لا يــزال في ســن يخــاف معــه بعــد مــن ظلــه.. أم 

مــن ذكريــات المــاضي ولي قلــب قــدّ مــن الصخــر لم يجــزع في أشــد المواقــف 

خطــرا ولم يضطــرب أمــام والــده أظهــر أبطــال الحــروب الصليبيــة.. كا ثــم 

ــم  ــما انتق ــد ك ــن الول ــينتقم م ــه شيء وس ــن عزم ــه ع ــيجوفروا لا يثني كا س

مــن أبنــه وســيورده حتفــه بعــد أن يلحــق بــه مــن العــذاب مــا يشــفي منــه 

ــل.. الغلي



51

أنــا ســيجوفروا خصــم الكونــت دي فرفوكــون الألــد.. أنــا ذلــك الــذي نصــب 

ــة  ــارا حامي ــه ن ــد أصليت ــون وق ــليل دي فرفوك ــاع بس ــرة للإيق الأشراك الكث

وأشــهرت عليــه حربــا عوانــا وأقمــت الأمــراء وأقعدتهــم ضــده كرهــا وبغضــا 

ــة  ــداء غنيم ــي وتســليم رجــالي إلى الأع ــة قوم ــن خيان ــى أني لم أتأخــر ع حت

ــت في  ــا أني وقع ــرف فيه ــدة يعُ ــرت مكي ــد أن دب ــاء بع ــن الاختف ــاردة وع ب

ســاحة القتــال شــهيد جهــادي باتفــاق ســابق بــين دي فرفوكــون وبــين 

الأعــداء ضــدي. أجــل إني لم أتــرك مــن الدهــاء والمكــر بابــا إلا طرقتــه 

شــفاء لغليــي وانتقامــا لنفــي مــن مزاحــم كان أكــبر حجــر عــرة في ســبيل 

ــواتي  ــع خط ــركاتي وتتب ــة ح ــين في مراقب ــه ع ــض ل ــدو لم تغم ــي وع مطامع

حتــى ســد عــيّ مســالك كنــت أرجــي مــن ورائهــا الغنائــم والجــاه والشــهرة. 

ولم يعــد لي مفــر مــن وجهــه إلا الاتفــاق مــع أعــدائي فاتفقــت سرا مــع ســيد 

هــذه البــاد عــى التســليم وســلمت، ولكــن بطريقــة لا يشــك معهــا بحقيقــة 

ــدة  ــادي بمكي ــت شــهيد جه ــع أني قضي ــي الجمي ــل بالعكــس يظنن ــي ب فعلت

ــت  ــذي اتفق ــين ال ــد الكم ــإني بع ــدي. ف ــون ض ــت دي فرفوك ــا الكون دبره

مــع الأعــداء عــى نصبــه وقــد بــادت فيــه رجــالي انضممــت أنــا إلى الأعــداء 

ــرف  ــى لا تعُ ــه حت ــوهت وجه ــى وش ــد القت ــوذتي أح ــابي وخ ــت ثي وألبس

ــذا  ــي.. وهك ــع خصم ــا توقي ــد فيه ــة مقل ــه ورق ــت في جيب ــه وجعل حقيقت

ــار  ــذه الدي ــعادة في ه ــاه والس ــز والج ــين.. الع ــت هدف ــد أصب ــر واح بحج

فضــا عــن اســم معطــر بــين الصليبيــين والعــذاب والاضطهــاد لعــدوي فضــا 

ــذي يحوطــه.. ــار ال عــن الاحتق
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هــذه حادثتــي وقــد حاولــت نســيانها، ولكــن هــذا الولــد جــاء يعيــد ذكراهــا 

عــى خاطــري ويزيــد في قلبــي لهيــب الانتقــام، فألحــق الآن بالوالــد وأذيقــه 

شر العــذاب... أجــل يــا دي فيفوكــون ســترى أن انتقــام ســيجوفروا لا يقــف 

عنــد حــد مهانتــك أنــت فقــط بــل ســيلحق أولادك وجميــع مــن يمتــون إليــك 

بــأي جيــل كان.. وكل آتٍ قريــب...

ينزل الستار
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الرَّابع الفصل 

يمثّل المسرح ســجنا في قصر الأمير فريد

•••

المشهد الأول

راعول في ســجنه مكتوف اليدين

ــث  ــر الحثي ــك الس ــد ذل ــل، وبع ــة وفش ــعة خيب ــال الواس ــك الآم ــد تل أبع

ــم  ــجن المظل ــذا الس ــل إلى ه ــل .. وه ــاع أم ــأس وضي ــي ي ــول إلى غايت للوص

كانــت وجهتــي في ركــوب البحــر وفي المجــيء إلى هــذه الديــار النائيــة حيــث 
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التأوهــات بعــد أن ضــاع أمــي وخــاب مســعاي؟

ولكــن... ولكــن لم هــذا اليــأس وهــل يخيّــب اللــه رجــاء المتكلــين عليــه.. إنــه 

تعــالى المســؤول أن يقــودني إلى مــوارد الخــاص.. فصــبرا إذا يــا راعــول ومــن 

يصــبر إلى النهايــة يخلــص..
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الثاني المشهد 

راعول. جاك

جاك: مولاي.. راعول

ــدوء وســط  ــو اله ــر صف ــن الآتي ليعك ــي في ســجني؟ وم ــن مقلق ــول: وم راع

ظلــمات هــذا المحبــس؟ وهــل مــن مشــفق عــيّ وأنــا وحيــد في هــذه الديــار 

بعيــد عــن أهــي ومعــارفي، يعيــد كل أمــل في الحيــاة، ارســف في قيــود ربمــا 

لا تفارقنــي إلى القــبر..

جاك: ســكن روعك يا راعول فالله رحيم لا ينى الواضع رجاءه فيه.

راعــول: ومــن تكــون يــا هــذا؟ إن كامــك لبلســم ينــزل عــى جــراح نفــي 

فيخفــف مــن ألمهــا.. أمــاك كريــم أنــت آتٍ لتعزيتــي، أم بــر تحــركّ قلبــه 

إشــفاقا عــى شــبابي؟ فاخــترق جــدران هــذا الســجن الكثيفــة ليخفــف بلــواي 

بعــذب كامــك.. ارجــع إلى مقــرك يــا هــذا وخــف ســاكن القــر ولا تتعــرض 

لغضبــه، فهــو منــزل أشــد الربــات عــى كل مقــترب إلي..

جــاك: باللــه أدر وجهــك وانظــر إلّي قليــا.. أنــا جــاك رفيقــك بالجهــاد وقــد 

أتيــت إليــك لأقرئــك تحيــة الرفــاق وأشــدد عزيمتــك عــى احتــمال التجربــة 

ريثــما يؤتينــا اللــه مــن لدنــه فرجــا قريبــا..

ــاني؟  ــي تخدع ــمع؟!! أم أن عين ــا أرى وأس ــة م ــل حقيق ــاك.. وه ــول: ح راع

وكيــف تمكّنــت مــن الوصــول إلي؟ وكيــف حــال الرفــاق الذيــن ذكرتهــم وهــل 

يذكــروني دائمــا؟
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جــاك: الجميــع بخــر يعــدون الســاعات والدقائــق للوصــول إلى يــوم الحريــة 

المنشــود.. لم ينســك أحــد يــا راعــول.. وكيــف ينســون فيــك الرفيــق المخلــص 

والقائــد الأمــين؟ أنــت موضــوع حديثهــم في خلواتهــم ومشــدد عزائمهــم عــى 

ــول  ــن الوص ــروا ع ــم أن لا يتأخ ــم لعظي ــبر، وإن أمله ــم بص ــمال أسره احت

إليــك وعــن تخليصــك مــن قيــودك الثقيلــة.. منــذ ذلــك اليــوم الــذي فرقتنــا 

فيــه أيــدي الظلــم ونحــن في خدمــة القــر بــين خــدم الأمــر فريــد نعمــل 

ــدا  ــا تمهي ــة علين ــه مام ــترك مع ــا لا ن ــا قيام ــوم بواجباتن ــه ونق ــى مرضات ع

لخطــة لا نــزال ندرســها ســعيا وراء الخــاص.

ــه  ــاق والل ــي الرف ــكرا لباق ــدوق وش ــق الص ــا الصدي ــك أيه ــكرا ل ــول: ش راع

ــراق. ــول الف ــد ط ــملنا بع ــع ش ــؤول أن يجم المس

جــاك: فكرنــا كثــرا في الســبيل التــي نســلكها للوصــول إلى غايتنــا، وقــد 

ــى  ــه ع ــا فأوقفت ــفقة علين ــا وش ــه عطف ــنا من ــا آنس ــا كاهن ــه إلين ــل الل أرس

ــرب يســتجيب دعــاء ويأخــذ  ــا لعــل ال ــه لأجلن ــا وســألته الصــاة إلى الل سرن

ــك في ســجنك ولا أدري  ــه ســبيل زيارت ــد ل ــب إلّي أن أعه ــد طل ــا.. وق بناصرن

كيــف العــكل لإيصالــه إليــك فــإن العيــون راصــدو حولنــا والحــرس ســاهرة..

راعــول: لا تعــرضّ نفســك للخطــر يــا جــاك ولا تعــرض هــذا الشــيخ الجليــل 

لغضــب الأمــر.. فيكفينــي منــك ومــن الرفــاق المســعى ومنــه الصــاة وعــى 

اللــه تدبــر الأمــور.

ــة  ــك ولا أجــد ســبيا لتلبي جــاك: لقــد شــدد هــذا الكاهــن عــى أمــر زيارت

ــك.. ــه علي ــا بإدخال ــى التســليم معن ــراء الســجن ع ــراء خف ــه إلا بإغ طلب
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راعــول: وهــل تراهــم يقبلــون معــك؟.. كــن حــذرا يــا أخــي ولا تثــر الظنــون 

. حولك

جــاك: لا بــد مــن تلبيــة طلــب الكاهــن، وســأكلم الســجان وأطمعــه بالمــال 

لعــل قلبــه يلــين أمــام الأصفــر الرنــان.. فوداعــا الآن وارجــع إلى ســجنك وكــن 

هــادئ البــال مطنئنــا.

راعــول: عى الطائــر الميمون وعين الله ترعاك )يخرج جاك(

الثالث المشهد 

راعول )وحده(

ــح  ــل ينج ــول إلي؟ وه ــدد في الوص ــى يش ــي حت ــن من ــد الكاه ــرى يري ــا ت م

جــاك في مهمتــه مــع الســجان أم أنــه يفشــل ويكــون فشــله مثــرا للشــبهات 

حولــه ومنــزلا غضــب الأمــر عليــه؟ أخــذ اللــه بيــده وهــا إني أراه آتيــا ومعــه 

ــداولان.. )يختفــي  الســجان فأختــف داخــل ســجني ولأتركهــما وحدهــما يت

راعــول داخــل ســجنه(
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الرابع المشهد 

جاك. السجان )يدخلان(

جــاك: هلــم إلي يــا أخــي واســتمع منــي كلمــة أود أن أسرهــا إليــك عــى شرط 

أن تعــدني بكتمانهــا عــن أي كان.

السجان: ماذا تريد؟

ــة  ــاح.. ألســت رب عائل ــك بالأرب ــود علي ــرا بســيطا جــدا يع ــد أم جــاك: أري

ــا أولاد؟ وأب

السجان: نعم..

جاك: فا أظنك إذا ترفض ما يقُدّم إليك مســاعدة لأولادك ولبيتك..

ــك  ــاء ذل ــي لق ــد من ــك تري ــه أن أن ــه الل ــاء لوج ــو عط ــل ه ــجان: وه الس

خدمــة؟

ــة  ــا مام ــن جرأته ــك م ــس علي ــع ولي ــا النف ــك منه ــة بســيطة ل جــاك: خدم

ضرر.. ولا 

الســجان: هات ما عندك.. قل فكي آذان صاغية..

جاك: إن في هذا الســجن الذي تحرســه شابا سجينا أليس كذلك؟

ــأنه  ــاة لي بش ــر المعط ــا.. والأوام ــج أعدائن ــن الفرن ــو م ــم وه ــجان: نع الس

ــدا.. ــديدة ج ش

جــاك: لا بــأس.. هــو شــاب مــن الفرنــج وهــو مســيحي كــما تعــرف.. 
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وللمســيحيين اعتقــاد متــين بكهنــة اللــه يــرون فيهــم خــرا تعزيــة لمصابهــم.. 
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الســجان: لا ضرر البتة إنما أخاف العاقبة.

جــاك: ومــا العاقبــة التــي تخشــاها؟ وهــل تظــن أن هــذا الشــيخ يقــدم عــى 
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ينفعــك في معيشــتك وتربيــة أولادك وســهل طريــق هــذا الشــيخ الجليــل إلى 

الســجين..

الســجان )يأخــذ المــال وبعــد تــردد يضعــه في جيبــه ويقــول(: حســنا اذهــب 

لمنــاداة الكاهــن وأنــا أتغيــب قليــا عــن هــذا المــكان ريثــما تأتيان وتعــودان.. 

ولكــن إيــاك أن يراكــما أحــد فــإن غضــب اللــه ينــزل عــى رأســك ورأسي..

جــاك: كن مطمئنا )يخرج(
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الخامس المشهد 

الحارس )وحده(

وهــل مــن غبــاوة أشــد مــن غبــاوة هــذا المخلــوق؟!... أيــراني مجنونا   

حتــى أتركــه يقــوم بمــا يريــد وأخــون ســيدي؟ وكيــف أتــرك هــذه الفرصــة 

تمــر بي دون أن أتخذهــا وســيلة لاســتزادة عطــف مــولاي عــي! لقــد ذهــب 

لاســتدعاء الكاهــن.. فــا بــأس.. ليــأت وإيــاه مطمئنــين وســأتركهما يدخــان 

ولكــن خروجهــما ســيكون صعبــا .. ســأذهب حــالا إلى الأمــر وأخــبره بواقعــة 

الحــال وآتي بــه لــرى بــأم عينيــه خيانــة خدمــه مــن جهــة وشــديد إخــاصي 

أنــا مــن جهــة أخــرى فأتمتــع بعــد ذلــك برضــاه وعطايــاه وأعيــش وقرينتــي 

ــاة وأرغــد عيــس. ــأ حي وأولادي بحمــى الأمــر أهن

ــا مــرات متكــررة.. ينظــر إلى خــارج  ــا وإياب )بعــد أن يســر في المــرح ذهاب

المــرح ويقــول(

هــا هما قد أتيــا فأبتعد الآن وإلى الملتقى القريب.. )يخرج(
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المشهد السادس

الكاهن. جاك )يدخلان(

ــا مــولاي وهــذا هــو الســجن الــذي تمكّنــت مــن  جــاك: هــذا هــو المــكان ي

إغــراء حارســه لاخــتراق جدرانــه والوصــول إلى الســجين الــذي أظهــرت رغبتــك 

الشــديدة في الاجتــماع إليــه.. فصــبرا قليــا لأناديــه.

)يتقدم من باب الســجن وينادي(: راعول..

السابع المشهد 

الكاهن. جاك. راعول )يدخل(

راعول )يظهر من داخل ســجنه(: جاك هل نجحت في مهمتك؟

ــى  ــة ع ــك ليضــع بلســم التعزي ــه آتٍ إلي ــم وهــذا هــو رجــل الل جــاك: نع

ــك.. ــروح نفس ج

راعــول: أهــا بــك يــا مــولاي وشــكرا.. أنى لســجين مثــي غريــب أن يســتحق 

زيارتــك المقدســة )يتقــدم مــن الكاهــن ويقبــل يــده راكعــا( باركنــي يــا أبتــاه 

واســأل اللــه أن يــرأف بي وبمــن يتقلــب عــى جمــر الغضــا في انتظــاري..

الكاهــن: انهــض يــا راعــول ورب الســماوات يبــاركك ويمطــر عليــك مــن لدنــه 

نعــم الصــبر لاحتــمال مصائبــك وينيلــك مبتغــاك في هــذه الدنيــا والآخــرة.

راعــول )يقــف(: لقــد أخــبرني صديقــي جــاك أنــك شــديد الرغبــة في زيــارتي 
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ولكنــي مــع تقديــري لعواطفــك الأبويــة قــد خشــيت عليــك يــا مــولاي مــن 

ــا مــولاي..  ــة.. وإني أعــود وأكــرر خــوفي ي ــه شر العاقب ــم الظالمــين فحذرت ظل

فــإن في اخــتراق جــدران ســجني غضــب الأمــر..

الكاهــن: لا تخــش بأســا يــا ولــدي فــإن اللــه القائــل: »كنــت مســجونا 

فزرتمــوني« وقــد أتيــت إليــك عمــا بوصيتــه هــو المســؤول أن يرســل مائكتــه 

ــي.. خصوصــا وقــد شــعرت مــن نفــي  ــم الظالمــين عن لحراســتي ولرفــع ظل

دافعــا يدفعنــي إلى زيارتــك منــذ أن أخــبرت بوجــودك في هــذه الديــار.. فــإن 

لاســم دي فرفوكــون حرمــة كبــرة عنــدي..

راعــول: دي فرفوكــون.. ومــن أيــن تعرفهــم يــا مــولاي؟.. يــا اللــه فلســت إذا 

وحيــدا هنــا ويوجــد في هــذه البقعــة مــن الأرض مــن يعرفنــي ويــرثي لحــالي 

ويرنــو إلّي بعــين صداقــة ومحبــة وكيــف عرفتهــم يــا مــولاي؟

ــد  ــة، وق ــة الرابع ــة الصليبي ــون أحــد أبطــال الحمل الكاهــن: كان دي فرفوك

ــه.. ومــن لم يســمع بهــذا الاســم بــل  طــارت شــهرته وأضحــى مفزعــة أعدائ

ومــن لم يــذب شــوقا للتمتــع بمــرأى تلــك الطلعــة البهيــة التــي تعلهــا مســحة 

مــن هيبــة اللــه وبطولــة القديســين..

ــات ذل  ــات الجلي ــذه الخدم ــرى وه ــذه الذك ــد ه ــه(: أبع ــول )إلى نفس راع

ــى  ــيء أن تبق ــدل ب ــن الع ــل م ــا أبي.. وه ــمع ي ــة؟.. أتس ــار ومهان وانكس

ــن  ــة م ــرك في بحبوح ــع غ ــذل ويرتف ــار وال ــول الاحتق ــر ذي ــجنك تج في س

رخــاء العيــش وهنــاك الحيــاة؟!.. لالا.. إن اللــه رحيــم لــن يــتركك في ســجنك 

ــا  ــرا رافع ــك ظاف ــود إلي ــي وأع ــام مهمت ــدي لإتم ــذ بي ــن يأخ ــل إلّي م فسرس

ــرف.. ــار وال ــة الانتص راي
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الكاهــن: لا يخيــب مــن يضــع اتكالــه عــى اللــه. تأكــد يــا راعــول أن المحــن 

إن هــي إلا زيــوت توضــع في مصابيــح الصالحــين وخائفــي اللــه فتــزداد بهــا 

أنــوار فضائلهــم إشــعاعا.

راعــول: إن كامــك لبلســم ينــزل عــى جــراح قلبــي فيخفــف آلامهــا. فصــلّ 

إذا لأجــي وتــرّع إلى اللــه أن يرحــم راعــول ووالــده برحمتــه..

)تسُــمع حركة في الخارج فيلتفت جاك ويقول(

جــاك: لقــد هلكنــا! هــذا هــو الأمــر فريــد آتٍ ومعــه الســجان.. يــا للخيانــة 

العظمــى!
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الثامن المشهد 

الأشخاص ذاتهم. الأمير فريد

الأمــر فريــد: مــاذا أرى؟ أخيانــة وســط بيتــي وفي عقــر قــري؟!! ومــا الــذي 

ــي دون  ــول إلى بيت ــدري أن في الدخ ــل ت ــل؟ وه ــيخ الجلي ــا الش ــك أيه أتى ب

إذني المــوت الــزؤام؟!!

)إلى جاك(: وأنت أيها الخائن.. ســتنال جزاء خيانتك أنت وهذا الســجين.

)يرتفع ســيفه ويهم بقتل جاك فيرخ الكاهن قائا(:

الكاهــن )بصــوت كلــه هيبــة ووقــار(: أنــت الخائــن! أنــت المــارق.. رجوعــا 

إلى الــوراء ولا تمــد يــدك إلى هذيــن البريئــين يــا ســيجوفروا الكافــر!

الأمــر فريــد )يقــف مبهوتــا وينظــر إلى الكاهــن(: ومــن تكــون يــا هــذا حتــى 

تصمنــي بإهانــة لا تمحوهــا دمــاؤك ولا شــيبتك الجليلــة؟!

الكاهــن: أجــل أنــت ســيجوفروا الكافــر بنعــم أســياده والمــارق عــن الديــن 

ــد  ــأش فلق ــن الج ــك م ــا ب ــكن م ــده وس ــيفك إلى غم ــع س ــة.. فأرج والوطني

أتــت ســاعة الحســاب.

الأمــر فريــد: أفصح.. فإني لا أفهم لكامك معنى!

الكاهــن: لا بــل تفهــم جيــدا وتعــرف أن اســم الأمــر فريــد إن هــو إلا 

ــام وهــا  ــه لا تن ــه. ولكــن عــين الل اســم مســتعار أردت إخفــاء جرائمــك تحت

ــان  ــت لإع ــد دق ــت ق ــيتها أن ــا وتحاش ــا أن ــا انتظرته ــي طالم ــاعة الت أن الس

ــيجوفروا.. ــن س ــا الخائ ــك أيه مخازي
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ــم  ــذا الاس ــرف ه ــيجوفروا! إني أع ــول(: س ــة يق ــول بره ــد الذه ــول )بع راع

فهــو عــدو والــدي.. هــو الرجــل الــذي اتهــم والــدي بخيانتــه وحوكــم وسُــجن 

ــور  ــإن ن ــك ف ــب بــرى ل ــد الحبي ــا الوال ــل.. أيه ــا جي ــك ي ــه.. بــرى ل لأجل

ــدأ بالســطوع.. ــة ب الحقيق

الكاهــن: جيــل دي فرفوكــون هــو ذلــك الرجــل الــذي كنــت أنذرتــه بغضــب 

اللــه ولعلــه قــد تــاب عــما بــدا منــه؟!

راعــول: نعــم يــا مــولاي.. لقــد تــاب توبــة صادقــة وكفّــر عــن ذنوبــه وهــو 

ــة  ــار منهــما بخيان ــات الاحتق ــزال في غياهــب ســجون فرنســا يجــر عذاب لا ي

ســيجوفروا وبإيقاعــه في كمــين اتفــق بــه مــع الأعــداء.. وليــس مــن العــدل 

أن يبقــى في عذابــه مــا دام هــذا الرجــل حيــا يـُـرزق وهــو يرتــع مــع الأعــداء 

وبــين صفوفهــم!

ســيجوفروا )بعــد ذهــول طويــل وإطــراق إلى الأرض يقــول وقــد عــا الاصفرار 

ــف الشــهم  ــك الرجــل الري ــى ذل ــن العــدل أن يبق ــس م ــه(: أجــل لي وجه

ســجينا لأجــي وأنــا هنــا أسرح وأمــرح في بحبوحــة الســعادة والهنــاء.. أجــل 

أنــا هــو ســيجوفروا.. أنــا هــو الخائــن الــذي كفــر بنعــم ربــه.. أنــا هــو خصــم 

دي فرفوكــون الــذي نصــب لــه الأشراك الكبــرة لإهاكــه وكان الــرك الأخــر 

أشــد إيامــا عــى قلبــه... فهــل مــن رحمــة لي أيهــا الأب الجليــل؟؟

الكاهــن: لا رحمــة مــا لم تعلــن للمــأ عملــك الفظيــع وتقــر بــأن ســيجوفروا 

ــه دي فرفوكــون وأن هــذا الكمــين لم يكــن  ــم ب ــذي اته لم يمــت بالكمــين ال

ــه  ــص لوطن ــه مخل ــل نزي ــاع ببط ــا للإيق ــا خصيص ــجت حبائله ــة نس إلا حيل

ولقضيتــه ودينــه.. وأن مدبّــر هــذه الحيلــة هــو أنــت... أقــر بذنوبــك هــذه 
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ــك  ــه ســبحانه وتعــالى يعامل ــد أن ــا ب ــه أن يرحمــك ف ــب إلى الل للمــأ واطل

ــه. ــه ورأفت برحمت

ســيجوفروا: إني رهــين إشــارتك يــا مــولاي.. فمُــر تــراني أطــوع لــك مــن 

بنانــك.. مــاذا تريــد أن أعمــل كفــارة عــن الذنــب الــذي اقترفتــه؟

راعــول )عــى حــدة(: يــا رب هــل قــرب الفــرج؟ وهــل أرى أبي خارجــا مــن 

ســجنه رافــع الــرأس ظافــرا؟؟

الكاهــن: أكتــب صــكا تقُــر فيــه بمــا مــى منــك ووقــع عليــه بتوقيعــك الــذي 

يعرفــه الجميــع وأعطــه لهــذا الشــاب ليحملــه إلى الملــك ويخلــص بــه والــده 

مــن الســجن الــذي زجُّ فيــه لأجلــك.

ســيجوفروا: أفعــل بطيبة خاطر.. وهــل يتقبّل الله مني هذه الكفارة؟؟

الكاهــن: لا تقنــط من رحمة الله فهو رحيــم يعامل التائبين برحمته.

ســيجوفروا: ها أنا ذاهب لكتابــة الصك فانتظروني قليا.. )يخرج(
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التاسع المشهد 

الكاهن. راعول. جاك

ــك عــى  ــف شــكر.. ولا أدري كيــف أكافئ ــا مــولاي وأل ــك ي راعــول: شــكرا ل

ــي  ــة الت ــن الخدم ــون م ــام شرف أسرة دي فرفوك ــي وأم ــه أمام ــا قمــت ب م

ــا  ــك عن ــه أن يجازي ــات الشــكر.. وليــس لي إلا أن أســأل الل ــا بأبهــى آي نجله

ــرار الصالحــين.. جــزاء الأب

الكاهــن: إني خــادم اللــه وقــد قمــت بواجــب انتدبــت لأجلــه. فــإذا ذهبــت 

إلى والــدك قــل لــه أن كاهــن تلــك القريــة التــي أمــرت يومــا بحرقهــا وأنــت 

ثمــل بخمــرة الانتصــار.. ذلــك الــذي اســتنزل لعنــات اللــه عليــك هــو نفســه 

ــه عــى  ــوة الل ــه القــدوس، وهــو نفســه عمــل بق ــك باســم إله ــل كفارت يقب

ــك أنــت ســتصاب  ــذي قــال ل خاصــه مــن ســجنك وعــى إعــادة الــرف ال

بفقــده..
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المشهد العاشر

ذاتهم. سيجوفروا )يدخل(

ســيجوفروا )يقــدّم إلى الكاهــن ورقــة ويقــول(: هــذا هــو الصــك الــذي 

ــادة عليــه فــإني مســتعد لأن  ــا مــولاي. أقــرأه وســلني مــا تريــد زي تطلــب ي

ــي..  ــدر من ــما ب أعــوض ع

ــا  ــيجوفروا مخاطب ــل س ــدة ويكم ــى ح ــا ع ــة ويقرأه ــذ الورق ــن يأخ )الكاه

راعــول(

وأمــا أنــت يــا راعــول فعفــوا عــما أتيتــه نحــوك ونحــو والــدك الــذي أحترمــه 

ــة  ــي كانــت متمكن ــدأه وإخاصــه بالرغــم مــن العــداوة الت ــه مب وأحــترم في

في قلبــي ضــده.. ومــا هــو إلا شــيطان الغــرور والطمــع الــذي نفــخ في رأسي 

هــذه الجريمــة فاقترفتهــا وأضحيــت خائنــا أمــام اللــه وأمامــه وكافــرا بنعــم 

مليــي المحبــوب ورفاقــي في الجهــاد.. قــل لأبيــك أن ســيجوفروا تائــب عــن 

ذنوبــه وهــو يتطلــب منــك رحمــة وعفــوا لعــل اللــه يتقبــل دعــاءه فينيلنــي 

الرحمــة التــي أريــد فأقــي مــا بقــي مــن عمــري بخــر وســام.

راعــول: إن مــا مــر بنــا كان إلا محــكا لإيمــان والــدي، وإني باســمه في ســجنه 

ــيجوفروا وأن  ــا س ــك ي ــو عن ــه أن يعف ــب إلى الل ــي أطل ــن نف ــة ع وبالأصال

ــه. يرحمــك برحمت

الكاهــن )إلى راعــول(: خــذ يــا ولــدي هــذا الصــك فهــو خــر ذخــر لــك أمــام 

مليــكك وعظــماء فرنســا وخــر كفيــل بتخليــص والــدك مــن ســجنه وبإرجــاع 

شرف دي فرفوكــون إلى ســابق عــزه، وهــا إن شــهادتي عليــه مصداقــا لمــا تــم.
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المشهد العاشر
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ــل  ــه يتهل ــم بعــد أن ينظــر إلي ــد الكاهــن ث ــل ي راعــول )يأخــذ الصــك ويقبّ

ــدي  ــا وال ــراك الآن ي ــة. الــرف.. ب ــرا ويقــول(: الخــاص. الحري ــه ب وجه

ــك  ــما وعدت ــك ك ــود إلي ــدك يع ــا إن وحي ــاص وه ــاعة الخ ــت س ــد دن فلق

ــرف. ــة وال ــك الخــاص والحري ــا ل ــرأس حام ــع ال راف

ــا إلا  ــق لن ــا ولم يب ــد تمــت مهمتن ــاق.. إلى فرنســا.. لق ــا الرف ــإلى فرنســا أيه ف

ــة  ــر خافق ــات الن ــرؤوس وراي ــي ال ــودة مرفوع ــدس والع ــبر المق ــارة الق زي

فوقهــا.. فلقــد أتينــا نجاهــد في ســبيل الــرف وهــا إن الــرف الــذي جاهدنــا 

لأجلــه قــد نلنــاه..

فــإلى بادنا العزيزة.. إلى وطننا المحبوب..

ينزل الستار
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الخامس الفصل 

يرفع الســتار عن المنظر ذاته الذي رُفع عنه في الفصل الثاني

أي سجن وداخله جيل

•••

المشهد الأول

جيل. السجان

ــت  ــل وطوُي ــام والشــهور الطــوال ب ــل )مــن داخــل ســجنه(: مضــت الأي جي

الســنون الكثــرة وأنــا في هــذا الســجن أليــف الحــزن والســهاد. أنــدب حظــي 

ــذي ابتعــد عــن هــذه  ــدي راعــول ال وأســتمطر الرحــمات عــيّ وأناجــي ول

ــعة  ــه الواس ــاد الل ــرب في ب ــب ي ــدره وذه ــا ق ــط فيه ــد أن ح ــار بع الدي

ــة  ــن المهان ــر م ــظ الأوف ــد الح ــكان للول ــد ف ــه الوال ــعيا وراء شرف أضاع س

ــدي  ــة كب ــا مهج ــب.. ي ــار الحبي ــد الب ــا الول ــول أيه ــا راع ــه ي ــار.. إي والاحتق

وبهجــة أيامــي وتعزيــة شــيخوختي... أيــن أنــت اليــوم وفي أي الديــار رمــاك 

ــدك وتســعى ســعيك  ــزال تذكــر وال هــذا الدهــر الظــالم الخــؤون وهــل لا ت

لخاصــه وخــاص اســم أسرتــك مــن الهــوان، أن القــدر قــد خانــك فرضخــت 

لظــالم أحكامــه وناصبــك العــداء؟ فنفــد زيــت الرجــاء مــن مصبــاح عزيمتــك 

وهمتــك وســكت واستســلمت يائســا قانتــا؟ أي ربي.. هــل مــن خــبر قريــب 

مــن ولــدي يفــرج كربتــي وينعــش فــؤادي الكســر؟ وهــل مــن اجتــماع إليــه 

قبــل أن أمــوت؟ وهــل مــن قبلــة حــارة أطبعهــا عــى محيــاه الصبــوح فتكــون 

ــب  ــماع مصائ ــى اجت ــه ع ــدد لعزيمت ــر مش ــه وخ ــن أبي ــه م ــذكار ل ــر ت خ

ــا الغــرور.. ــاة الدني حي
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الســجان: لــو أن ابنــك لا يــزال في قيــد الحيــاة لمــا كنــت عدمــت خــبرا منــه.. 

وهــا قــد مضــت الأيــام وأخبــاره منقطعــة عنــك..

ــا هــذا وارتكنــي وحــدي أنــدب حظــي  جيــل: لا تــزد هــما عــى همومــي ي

وأنــادي روح ولــدي الحبيــب حيــا أم ميتــا.. ومــا الــذي يضــرك مــن كامــي؟!

ــك  ــت الهمــوم علي ــا أثقل ــك التعيســة وأخــى إذا م الســجان: إني أرثي لحالت

ــك! قتلت

جيــل: مرحبــا بالمنــون خاصــا مــن عذابــاتي وهمومــي... وتأكــد يــا هــذا أن 

ذكــر ولــدي هــو الــذي يجيــب إلّي الحيــاة نوعــا وهــو الــذي يشــدد عزائمــي 

عــى احتــمال مصائبــي بصــبر.. وهــل مــن اســم أعــذب مــن اســم الابــن يــردد 

ــعر  ــك أولاد؟ ألا تش ــس ل ــت رب أسرة؟ ألي ــون؟ ألس ــد الحن ــم الوال ــى ف ع

ــا  ــك يوم ــم أو ابتعــدوا عن ــو فارقته ــا ل ــة الشــوق تلهــب حشــاك فيه بعاطف

واحــدا؟ فكيــف بي أنــا الوالــد المنكــود الحــظ وقــد مضــت عــيّ أيــام وأيــام 

لم أضــم فيهــا إلى صــدري ولــدي الــذي ربيتــه بدمــوع العــين.. أتســتكر عــيّ 

بعــد هــذا ترديــد ذكــراه؟! ألا باللــه أتركنــي في ظلــمات ســجني أبــي وأنــوح 

وأردد ذكــرى مــن أحببــت..
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الثاني المشهد 

جيل. الســجان حاجب الملك )يدخل(

الحاجــب: إن مــولاي الملــك يــرد زيــارة هــذا الســجن لتفقــد حالــة الســجين 

فاســتعد يــا هــذا لماقــاة جالتــه.

جيــل: عــى الرحــب والســعة.. أهــا وســها.. وتــراني بانتظــار تريــف 

جالتــه..

الســجان )عى حدة(: لأمر ما زيارة هذا الســجين؟ وهل من جديد؟

الثالث المشهد 

جيل )وحده(

جيــل: جالــة الملــك يــزورني.. ومــا الداعــي يــا تــرى إلى تنــازل جالتــه لزيــارة 

خائــن أثيــم مثــي؟؟ وهــل مــن جديــد يريــد جالتــه موافــاتي بــه أم أن أمــرا 

ذا بــال دفعــه إلى هــذه الزيــارة التــي لم يســبق أن قــام بمثلهــا لهــذا الســجن؟ 

وعــى كل فهــي فرصــة تســنح أعــود فيهــا إلى تمتيــع الطــرف بمحيــاه الصبــوح 

فلقــد أحببتــه كثــرا وأخلصــت لــه الخدمــة ولا أزال أحبــه مهــما نــزل بي مــن 

ــا الجانــب بهــا عــى نفــي.. وراعــول أتــراه يــدري  المصائــب التــي كنــت أن

ــرت  ــي ك ــة الت ــهام القتال ــك الس ــد تل ــه بع ــرى ل ــا ج ــوم وم ــو الي ــن ه أي

قلبــه؟ سأســأله لعــل عنــده مــا يخفــف بلــواي..
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الرابع المشهد 

جيل. الملك )يدخل(

الحاجــب: جالة مولانا الملك.

ــت  ــا أن ــك وأقــف بنفــي عــى م ــل أتفقــد حالت ــا جي ــك ي ــك: لقــد جئت المل
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يســتحق مثــل هــذا العطــف مــن مليكــه المحبــوب..

الملــك: لــك امتيــاز خــاص يــا جيــل، فــإني بالرغــم مــما ألصــق بــك وبالرغــم 
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الفــص لأهــوّن عليــك احتــمال عذاباتــك حتــى يــؤتي اللــه أمــرا كان مفعــولا..

جيــل: إني أشــكر لمــولاي هــذه التعطفّــات وأرجــو مــن اللــه أن يمــد في عمــرك 

ويبقيــك عــى رأس شــعبك المليــك المفــدى.. هــذا وهــل يســمح لي مــولاي أن 
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الملك: سل يا جيل.

جيــل: هــل لدى مولاي الملك أخبارٌ عن ولدي راعول؟

ــد كان  ــك وأدعاهــا لافتخــار، فلق ــار عــن ابن ــد أخــذت أسّر الأخب ــك: لق المل

ــده البطــل  ــا لوال ــالا حي ــوان الشــهامة والشــجاعة ومث ــاد المقدســة عن في الب

المعــروف.
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جيــل: ولــدي راعــول! وهــل صحيــح مــا تقــول أم أنهــا كلــمات تريــد تهدئــة 

خاطــري بهــا؟! أصحيــح أن راعــول ظهــر في الحــروب الصليبيــة؟ وهــل غســل 

جريمــة أبيــه وأعــاد لنفســه عــزا أفقــده إيــاه أبــوه؟!

الملــك: لقــد فعــل أكــر مــما تظــن يــا جيــل.. لقــد بــرّ بقســمه لــك وذهــب 

ــا.. ولكــن  إلى الأراضي المقدســة مفتشــا عــن سر شــئت أنــت أن تخفيــه علين

الشــبل لم يقعــد عــن اكتشــافه فرجــع إلينــا حامــا بشــائر الخــاص إليــك..

ــول! ربي شــدد عزائمــي عــى  ــرّ؟؟ راع ــا أســمع! ال ــل: لا أكاد أصــدق م جي

احتــمال مــا يلُقــى عــى مســمعي.. وراعــول أيــن هــو الآن؟ باللــه يــا مليــي 

ــرزق؟ ــا يُ المحبــوب أصدقنــي الخــبر.. فهــل لا يــزال حي

ــن  ــل م ــو بط ــرزق وه ــيّ يُ ــول ح ــل فراع ــا جي ــج ي ــوم وابته ــك: سّر الي المل

ــه  ــدرك.. فإن ــه إلى ص ــه الآن وضم ــتعد لماقات ــر.. فاس ــا المغاوي ــال فرنس أبط

ــاده.. ــك ولب ــار ل ــاة افتخ مدع

)هنــا يدخل راعول ورفاقه الثاثة(
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الخامس المشهد 

الملــك. جيل. راعول. نيفار. أدمون. جاك

راعــول )يرتمــي عى صدر والده قائا(: أبت الحنون..

جيــل )يفتح يديه ويضــم ابنه إلى صدره ويقول(: ولدي الحبيب..

)يبقيــان هنيهــة متعانقــين والملــك ينظــر إليهــما وعائــم الحنــان باديــة عــى 

محيــاه(

ــا  ــراق فحــق لن ــد طــول الف ــام بع ــا الأي ــد جمعتن ــدي.. لق ــول ول ــل: راع جي

رفــع آيــات الحمــد للــه ســبحانه والشــكر لمليكنــا المفــدى )يتقــدم وراعــول 

مــن الملــك ويركعــان أمامــه ويقــول جيــل(: مــولاي إن أكــبر عاطفــة الشــكر 

الــذي يشــعر بهــا أب يلهبــه الشــوق لماقــاة ولــد حبيــب طــال عغيابــه عــن 

عينيــه هــي موجهــة لــك يــا مــولاي فاقبلهــا منــي فهــي كل مــا أملــك واســمح 

لي أن أقبــل يديــك قبلــة هــي لســان حــال قلبــي الخافــق..

راعــول )راكعــا إلى جانــب والــده(: وأنــا يــا مــولاي.. اســمح لي أن أضــم صــوتي 

إلى صــوت والــدي وتقبّــل منــي حميــم شــكري وتجديــد ميثــاق الإخــاص لــك 

والتعلــق بســدتك يــا صاحــب الجالــة..

الملــك: قفــا يــا أخلــص أفــراد شــعبي ولا ضــر عليكــما بعــد الآن )يقفــان( أمــا 

أنــت يــا جيــل فهــا قــد اجتمعــت إلى مــن بكيتــه كثــرا، ولكنــك لم تــدرِ بعــد 

مآتيــه ولم تقــف عــى مــا قــام بــه مــن الأعــمال الباهــرات اســترجاعا لــرف 

دي فرفوكــون.. فاســمع لأقــص ذلــك عليــك بوجيــز العبــارة: لقــد قصــد إلى 

ــاد وللســعي وراء إزاحــة  ــة للجه ــة الثاث ــع هــؤلاء الرفق ــار المقدســة م الدي

76

الظلــمات التــي حاطــت تهمتــك وســجنك.. ذهــب وبإيمــان متــين تابــع 

ــه  ــبيل مبدئ ــات في س ــل العذاب ــين واحتم ــاك وأه ــجن هن ــد سُ ــاده.. وق جه

يشــدد عزيمتــه رفاقــه حتــى توصــل إلى ســيجوفروا نفســه الــذي رميــت أنــت 

ــه في هــذا  ــر بخيانت ــد أق ــن المــارق وق ــإن ســيجوفروا هــو الخائ ــه.. ف بخيانت

الصــك الــذي حملــه إلّي ابنــك فاقــرأه تجــد فيــه تفاصيــل الحادثــة.

ــه إلى  ــدأ بقراءت ــه ويب ــل يدي ــك ويقب ــن المل ــك م ــذ الص ــع ويأخ ــل )يرك جي

ــه( نفس

الملــك )إلى راعــول(: وأنــت يــا راعــول.. لقــد كنــت أبــر الأولاد لأحســن الآبــاء 

ــن  ــداء م ــادك. وإني ابت ــك عــى جه ــأة ل فــرت أهــا لأعظــم الجــزاء مكاف

هــذه الســاعة أرد إلى جيــل دي فرفوكــون أماكــه وحقوقــه المدنيــة وأرجعــه 

إلى أعــى مرتبــة مــن مراتــب الــرف فيكــون بــين أقرانــه رافــع الــرأس عــالي 

المنــار.. وأســميك أنــت فــارس الملــك وغــدا في حفلــة عامــة وبحضــور عظــماء 

الدولــة أعلــن عــى المــأ مآتيــك وأعمالــك..

راعــول )يركــع ويقبــل يــد الملــك ويقــول(: لســت مســتحقا يــا مــولاي لــكل 

هــذه الإنعامــات وكفــاني فخــرا أن أكــون في حمــى جالــة مليــي المحبــوب.. 

أمــا الأمــاك والــرف فــإني أقبلهــا بــكل شــكر وفخــر، أمــا فــارس الملــك فــا 

أزال صغــرا لــه..

الملــك: لا يكــون الكــبر بكــبر الســن كا، بــل بعظيــم الأعــمال، فــإن أعمالــك 

ليعجــز دونهــا أعظــم الرجــال.

الجميــع: عاش الملك. ليحيَ الملك..
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الملــك )إلى الرفــاق الثاثــة(: وأنتــم يا رفــاق راعــول في الجهاد.. لقــد جاهدتهم 

الجهــاد الحســن وظهرتــم الأمنــاء المخلصــين لمبدئكــم ولوطنكــم فاســتحققتم 

ــي  ــا الت ــة وبالعطاي ــكرية العالي ــب العس ــم بالرت ــم عليك ــإني أنع ــزاء.. ف الج

ــدوا  ــة، فاحم ــة وطمأنين ــم براح ــع ذويك ــم م ــاء أيامك ــى قض ــاعدكم ع تس

اللــه عــى آلائــه وثابــروا عــى مبادئكــم القويمــة وأدعــوا لمليككــم ولمملكتــه 

بالعــز، والازدهــار، ولجيوشــه بالغلبــة والانتصــار.

الجميــع: عاش الملك.. ليحيى الملك..

ينزل الستار

تمت الرواية
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